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 :ملخص

للجهاز البيروقراطي دورا هاما نجاح الدولة أو فشلها في حل مشكلات المواطنين، وتوفير الحد الأدنـى مـن الخـدمات 

مع ما يثير هذا المفهوم من غموض حتى فـي أوسـاط المختصـين رغـم محـاولات التعريفـات المطروحـة منـذ أواخـر . الأساسية

  .تقريبا 19القرن 

ب البيروقراطيــة فــي الــدول وظــائف سياســية واجتماعيــة مهمــة، كمــا لهــا علاقــة جليــة بالتنميــة السياســية وعلــى تلعــ و

وفــي مقابــل هــذا، للبيروقراطيــة أعراضــا مرضــية تشــكل جــوهر . مســتويين؛ علــى مســتوى قيمــي ثقــافي، وعلــى مســتوى مؤسســي

. ؤسسـية، أو فـي مجـال الممارسـات البيروقراطيـة الإداريـةمشكلات التنمية، سواء في مجال بنـاء وتنميـة الهياكـل والأنظمـة الم

وأمام هذه الأعراض تنمو حتمية الإنماء السياسي والإصلاح الشامل للحد من سيطرة البيروقراطية من خلال تفعيل المشاركة 

 .الشعبية، ومن خلال أيضا الإصلاح الإداري لتمكين التنمية

 
Abstract: 

 
The main context of the Arab development strategy, today, appears in the necessity to realize the required 

equilibrium between bureaucratic institutions and political ones. The growth of bureaucratic apparatus in spite of 
the existing political institution remains an obstacle against political development achievements. 

  From these construct appears the increasing necessity to widen the bureaucratic role in the political 
system. In other words, the need to realize functional equilibrium between bureaucracy and political institutions 
in order to meet the equilibrium between political system input and out puts. This may be achieved through the 
following: 

 
The first step is to create administrative changes and internal reforms as well as to ripen social conscious 

in what relates citizens’ right in governmental problems. To provide efficient channels to enable citizens’ protest 
action and exposing their position against unfair procedures and manners. As well as to establish disciplinary 
procedures to preserve ethic  

- make efficient the role of civil society in Algeria as the main factor to realize a global political 
sustainable development, civil society was absent marginalized and this is due to historical causes among 
colonialism and other causes that has limited the civil society’s role, we may mention authority monopoly as 
another fundamental cause the amplification of the bureaucratic apparatus and its domination over the citizen’ 
concerns and the appearance of military bureaucracy since independence as an oriented power in decision 
making and handicap in front of civil society independency. 

 
- setting up an alternative strategy to administrative development, the fact that permits to introduce 

principal and administrative theories making them in application that follows an administrative way to serve the 
actual situation. This requires administrative general and deep reforms, to be strengthened by public 
administration principle and taking into account the administrative environment living the present political, 
economic and social changes able to coin new civilization values which urges investing administrative theories 
to yield administrative ethic adequate to a social circumstances. This reform progress can be in realized as 
complementary action that goes in interaction with the global context that implies the realization of political 
global sustainable and adequate development. 



  2012انانانانجوجوجوجو     ////السابعالسابعالسابعالسابع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                          والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر
 

2 

  :مقدمةال

، و تـوفير الحـد الأدنـى مـن أو فشلها فـي حـل مشـكلات المـواطنينإن التعبير عن مدى نجاح الدولة 

البيروقراطيـة ـ أو عـدم تنفيـذ ـ هـذه البـرامج و الخدمات الأساسية لا بد وأن يقتـرن بالإشـارة إلـى دور الجهـاز 

عامة أو المتخصصين إلا أنـه مفهـوم سواء على مستوى الأوساط ال بالرغم من شيوع المفهومو  .المشروعات

ينطــوي علــى غمــوض أكثــر ممــا يثيــره مــن الوضــوح و الجــلاء ، بــل لعــل هــذا الشــيوع يمثــل أحــد المصــادر 

الرئيسية لغموضه، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التمييز بين خصائص البيروقراطية كنظام فرعـي لا يتجـزأ 

  .يب جهاز الخدمة العامةي تصبين الأمراض التمن نسق النظام السياسي العام، و 

كمـــا يطرحهـــا الواقـــع المعاصـــر فـــي مختلـــف الـــنظم  اســـتعمالاتهامختلـــف تطبيقاتهـــا و ، و البيروقراطيـــة

 خمسـةخـلال مـن تناوله ن، الأمر الذي سوف للبيروقراطية والاجتماعيةتحديد الوظيفة السياسية ية، و السياس

مختلف التعريفـات المطروحـة فـي هـذا المجـال  تعراضاس، حيث يتم ، يتناول أولها التعريف بالمفهوممحاور

  . التعريف الذي تقوم عليه الدراسة لاختيارو ذلك تمهيدا 

، العربيــةويتنــاول ثانيهــا مختلــف الأعــراض المرضــية التــي تصــيب الأجهــزة البيروقراطيــة فــي الــدول 

من خلال تفهم  ناـ حاول عربيةالولتحديد هذه الأمراض المكتبية ـ التي تعد قاسما مشتركا بين مختلف الدول 

يين أساســـيين، أولهمـــا، ظروفهـــا التاريخيـــة تصـــنيفها إلـــى مســـتو اقـــع العملـــي لمحـــيط البيروقراطيـــة و إطـــار الو 

تنميتهــا، وثانيهمــا، فــي مجــال نــة فــي مجــال بنــاء الهياكــل والأنظمــة المؤسســية و الأعــراض الكامالمشــكلات و 

  .  الممارسات البيروقراطية الإدارية

، العربيـةالتنمية السياسية في المجتمعات نماط العلاقة بين البيروقراطية و اول المحور الثالث أكما يتن

الجهاز التنفيذي للدولة، و  باعتبارهاحيث تتناول الدراسة البيروقراطية كأداة لازمة لعملية التنمية السياسية، 

مؤشــرا لعمليــة التنميــة السياســية بمــا  رهــاباعتبا ةهــو الــدور التقليــدي للبيروقراطيــة، كمــا تتنــاول البيروقراطيــ

  .تعكسها من قيم ثقافية سواء أكانت هذه القيم دافعة لعملية التنمية أم معوقة لها 

فيتنــاول مشــكلة التــوازن بــين البيروقراطيــة ومختلــف المؤسســات هــذه الدراســة، أمــا المحــور الرابــع مــن 

  .العربيةالرئيسية لعملية التنمية في الدول  السياسية الأخرى، حيث تعتبر هذه المشكلة إحدى العقبات

الإصــــلاح الشــــامل للحــــد مــــن ســــلطة اليب المختلفــــة للإنمــــاء السياســــي و تنــــاول الأســــن الأخيــــروفــــي 

                     .أخرىالمؤسسات السياسية من ناحية ناحية و  تحقيق التوازن بينها منو  البيروقراطية،

    :روقراطيةمعنى البيـ ـ  

 استعراض، ثم إلى الاستخدامات اللغوية للمفهوممقصود بالبيروقراطية يحسن البدء بالإشارة لتحديد ال

مــا يشــير إليــه مــن الناحيــة التاريخيــة تمهيــدا للتوصــل إلــى التعريــف الأكــاديمي لــه علــى ضــوء مــا تســتهدفه 

   .غاياتالدراسة من أهداف و 

 ،مكتــب أي Bureau، الأول  مـن شــقين Bureacracyالبيروقراطيــة  ة، يتكـون لفــظفمـن الناحيــة اللغويــ

ـ و لعل هذا تعبيرا عن الهيبـة التـي ويقصد به اللون الداكن  Burusيرجع أصله اللغوي إلى اللفظ اللاتيني و 
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علـى السـلوك السـيئ ، كما قد يكـون تعبيـرا عـن التسـتر الحكومي بإعتباره ممثلا للحكومة يتسم بها الموظف

، فـي اللغـة الفرنسـية و يقصـد بـه أحـد أنـواع القمـاش  La Bureا بعـد إلـى ـ الذي تطور فيممن ناحية أخرى 

القـرن الثـامن  الذي كان يستعمل كغطاء للمناضد التي يجتمع حولها عـادة رجـال الحكومـة فـي فرنسـا خـلال

، إلا أن اللفــظ ب الــذي يجلــس خلفــه الموظــف الحكــوميللدلالــة علــى المكتــ Bureau، ثــم أســتخدم لفــظ عشــر

 Cratieو ،بالإنجليزيـــة Cracy للمفهـــوم الثـــانيأمـــا الشـــق . ه ليشـــير إلـــى غرفـــة المكتـــب بأكملهـــامدلولـــ اتســـع

وهكـذا .  To be stongأي أن تكـون قويـا  Kratiaفإنه مشتق من الناحية اللغوية مـن اللفـظ القـديم  بالفرنسية

    .)1( بتعني ممارسة السلطة أو الحكم أو القوة عن طريق المكات" بيروقراطية"تصبح كلمة 

حــــول أصـــل الكلمــــة فهنـــاك اخــــتلاف فـــي الــــرأي والاتجـــاه، فاتجــــاه يــــرى أن مـــن الناحيــــة التاريخيـــة و 

البيروقراطية ليست مفهوما حديثا، بل وجدت حينما وجـدت التنظيمـات، عنـدما بـدأ التفاعـل بـين البشـر، بـدأ 

ت حديثــــة، ولكــــن دراســــتها فالبيروقراطيــــة كمفهــــوم وكظــــاهرة اجتماعيــــة ليســــ. التنظــــيم وبــــدأت البيروقراطيــــة

المجتمعـات الحديثـة  استعمل البيروقراطية كوسيلة لتطـوير  وكان أول عالم قد. يدبالطريقة العلمية هو الجد

  « Max Weber )2( "مـاكس ويبـر"هو العـالم الاقتصـادي الاجتمـاعي الألمـاني  عصريا وتنظيمها تنظيما

. ريا، يتناسب مع المجتمع الصناعي في غرب أورباالذي اعتبرها نظاما عقلانيا ضرو ) 1920ـ 1864(  »

وقــد درس النظــام البيروقراطــي علــى أنــه جــزء مــن النظــام الاجتمــاعي الشــامل، وتوصــل إلــى أن أي نظــام 

  .اجتماعي سينتهي في نهاية المطاف إلى أن يكون نظاما بيروقراطيا

الاقتصـاد الفيزيـوقراط عـالم فـي كتابـات  1745ورد لأول مـرة عـام " بيروقراطية"وقد قيل أن مصطلح 

الــذي تنســب لــه أيضــا عبــارة  » Vincent De Gournay « "ورنــايفانســان دي ج"تجــارة الفرنســية ووزيــر ال

، وهـــو أول مـــن نظـــر إلـــى المكاتـــب العامـــة باعتبارهـــا الإدارة العامـــة فـــي الحكومـــة، "دعـــه يعمـــل دعـــه يمـــر"

  .ة العاملين في مكاتب الأجهزة الإداريةأي فئ » Bureaucrates «" بيروقراطي"وتحدث عنها باسم 

اصـــطلاحا حــديثا نســبيا وغيـــر  Bureaucracyيــرى أن كلمــة بيروقراطيــة ، كمــا أن هنــاك إتجــاه آخـــر

" واضــح فيمــا عــدى الإشــارة إلــى الأصــل الفرنســي، والــذي يتمثــل فــي النصــف الأول مــن الكلمــة اللاتينيــة 

Burrus "ديمـة كانـت تحـوي كلمـة قريبـة مـن ذلـك وهـي ، إضافة إلى هذا أن اللغـة الفرنسـية الق "La Bure " 

. والتي تشير إلى القماش الذي يغطي مناضد الرسميين في دوائر الحكومة الفرنسية في القرن الثامن عشـر

 لانـدلاعدت مهبحكم الدولة خصوصا في فترة النضال ضد الاستبداد التي  التصاقاثم أصبحت الكلمة أشد 

وانتشــر اسـتعمال هـذا المصــطلح فـي أوربـا خـلال القــرن التاسـع عشـر، وصــار . 1789الثـورة الفرنسـية سـنة 

وقـد تحـول . نعتا تنعت به الإجراءات المعقدة والمنهكة التي مارستها دوائر الحكومات في ذلـك الوقـت يمثل

التي القواعد الروتينية الجامدة  ناقدوهذا المصطلح مع مرور الزمن إلى كلمة ذات مضامين سلبية يوظفها 

كمــا يســتعمل المصــطلح أيضــا فــي . تطبــق دون مراعــاة لخصوصــيات حــالات مراجعــي مؤسســات الحكومــة

ــيهم  فــي انجــاز المعــاملات الرســمية، وفــي تنــاقض الضــوابط  الــبطءســياق انتقــاد الرســميين الــذين يغلــب عل

عــدد قليــل مــن الإداريــة وتكرارهــا وضــخامة المؤسســات والكــوادر العاملــة فيهــا، وانحصــار الســلطة فــي أيــدي 

   .البيروقراطيين الرسميين
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قضــت، فهـي تمثــل  ع إلــى سـنوات عديــدةأن الاهتمــام بالبيروقراطيـة يرجـ الاتجاهـاتكمـا تـرى إحــدى 

ــــم الاجتمــــاع ــــراث عل ــــي ت ــــذين تحــــدثوا عنهــــا . موضــــوعا كلاســــيكيا ف ، » Ferguson «" فيرجســــون"ومــــن ال

ش فكـرة الدولـة البيروقراطيـة باعتبارهـا سـمة حيـث اعتبـر هـذا الأخيـر أول مـن نـاق » Mosca «  "موسكا"و

، وغيــرهم مــن علمــاء الاجتمــاع والسياســة » SOMBART «" ســومبارت"مميــزة لتطــور النظــام السياســي، و

المجتمعي، وبالحرية على المستوى  الذين قاموا بتحليل البيروقراطية في علاقتها بالديمقراطية على المستوى

جـــون "كتابـــات منـــذ هـــذا التحليـــل أصـــول دراســـتهم، بحيـــث يمكـــن تتبـــعالفـــردي، إذ شـــكلت جانبـــا هامـــا فـــي 

ـــودان ، » Jean Locke «" جـــون لـــوك"، و»Hobbes Thomas «"هـــوبزطومـــاس "،و» JeanBodin «"ب

ــــــديريك هيجــــــل"و ألكســــــي دو "، و» Von Stein «" فــــــون ســــــتاين"، و» Friedrich HEGEL «" فري

ت التـــي تــدخل ضــمن هـــذا الموضــوع فــي الوقـــت ، وحتــى أحــدث الكتابــا» Alex De Tocvil « "توكفيــل

    .)3( الحاضر

بالســلبية، البيروقراطيــة يوصــف مفهــوم المتــداول فــي الأوســاط الشــعبية، فــإن  الاتجــاهمــن وجهــة  أمــا

مقرونـــة بمـــدلول  تصـــبح الكلمـــةالإداري الـــذي يصـــيب الجهـــاز الإداري، وبهـــذا  والـــبطءوالجمـــود،  والـــروتين،

ويصــفها . فــي اللغــة الشــعبية كثيــرا مــا تســتعمل كنــوع مــن أنــواع الشــتم السياســي كمــا أنهــا.)4( العجــز الإداري

معارضـــو دولـــة الرفاهيـــة بأنهـــا الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه الأشـــرار والفاســـدون، وفـــي بعـــض الأحيـــان يؤخـــذ بهـــذا 

 .عديدةالمعنى في كتابات أكاديمية 

  :للبيروقراطية  الوظيفة السياسية والاجتماعية ـ

فرعيــا، و تحديــد مكانــة  اجتماعيــانظامــا  باعتبــارهالوظيفيــة إلــى تحليــل النظــام السياســي  لجــأت النظريــةلقــد 

. البيروقراطية في هذا النظـام و مختلـف الأدوار التـي تلعبهـا ، و مختلـف الوظـائف التـي تنجزهـا مـن خلالـه

  :ئفثر من وظيفة ، و أهم هذه الوظاإذ يتبين من خلال هذه النظرية أن البيروقراطية تلعب أك

فالبيروقراطية حلقة وصل أساسية بين النظام السياسي : Communicative Function الاتصاليةأ ـ الوظيفة 

هــذه  لمــن جانــب و مختلــف جماعــات المصــالح فــي المجتمــع مــن جانــب آخــر، و يســاعدها علــى أداء مثــ

لمحليـة ، ممـا يعطيهـا ـات االمؤسسـلـى المجــالس و ع االمصـالح ، وإشـرافهالـدائم بجماعـات  اتصـالهاالوظيفة 

رد فعـل معين إزاء مختلف المقترحات السياسية المطروحة، و من ثم فإنهـا تلعـب دورا هامـا  لاتخاذ الفرصة

  .  يفي تعبئة المساندة السياسية اللازمة للنظام السياس

ي المجتمـع لـه جهـازا مسـتقلا فـ باعتبارهاتقوم البيروقراطية : Articulative Functionب ـ الوظيفة التعبيرية 

فــبعض قطاعــات البيروقراطيــة فــي . عــن بعــض المطالــب الخاصــة بهــا  رمتطلباتــه و عليــه إلتزاماتــه بــالتعبي

إحـدى جماعـات المصـالح القائمـة فـي المجتمـع، وهـذا الوضـع سـائد بصـفة خاصـة  اعتبارهاحد ذاتها يمكن 

الجهاز البيروقراطي فـي عملـه  لاستقلافي الدول المستضعفة التي تتسم أساسا بضعف تباين مؤسساتها و 

  .   ةاليومي عن مختلف مؤسسات الدول
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نتيجة الترابط الوثيق بين البيروقراطية من جانب و مختلف  :Aggregative Functionجـ ـ الوظيفة التجميعية 

جماعــات الضــغط و المصــالح و المجــالس و المؤسســات المحليــة مــن جانــب آخــر، و يحكــم تغلغلهــا إلــى 

الجماعــــات و شــــطة، فإنهــــا تتــــولى علــــى نطــــاق واســــع عمليــــة تلقــــي المطالــــب الخاصــــة بهــــذه مختلــــف الأن

، كما تقوم بمحاولة التوفيق بين الأهداف المتعارضة الناجمة عن إستقبالها للمطالب، حيث تمتلك المجالس

ح و اليــد العليــا لإقــرار أهــداف معينــة فــي المجتمــع وإهمــال أخــرى، أي أنهــا تمــارس وظيفــة تجميــع المصــال

  .وظيفة حل و تسوية الصراع في نفس الوقت 

في المنظور الـوظيفي هي طية تلعب خلال عملية التحويل ـ و قراإلى جانب هذه الوظائف، فإن البيرو 

التـــي تقـــوم بهـــا ،  اذ القـــراراتلال وظيفـــة إتخــــ دورا رئيســـيا مـــن خـــعـــد مـــن أهـــم آليـــات النظـــام السياســـي ت

اغة السياسـة العامـة للدولـة، ، كمـا تسـاهم فـي صـيالقرارات المختلفـة خاذاتبالمساهمة في  ة تقومفالبيروقراطي

، خاصــة و أنهـا تحتكـر المعلومــات الدقيقـة المرتبطــة ويـتم ذلـك مــن خـلال توجيــه الـوزراء بإتخـاذ قــرار معـين

  . )*(بمختلف الموضوعات 

فيـذ السياسـة تنلأدوار فـي مختلـف مراحـل صـنع و مما سبق يتضح أن البيروقراطية تلعب العديـد مـن ا

أداة تنفيذيـة و حسـب تعـد  باعتبارهـاأن النظـرة إليهـا وثيقـا بالنظـام السياسـي، و  ارتباطاة أنها مرتبطالعامة، و 

بالتالي فإن دراسة دورها فـي عمليـة التنميـة السياسـية يجـب أن غير واقعية فضلا عن عدم علميتها، و  نظرة

 . عملية السياسيةالتي تلعبها في ال الأدوارتعدد  الاعتبارتأخذ في 

  : للبيروقراطية جوهر مشكلات التنمية السياسية  ـ الأعراض المرضية

ومنهــــا المجتمعــــات  -بــــع لعمليــــة التنميــــة السياســــية والإداريــــة فــــي المجتمعــــات المستضــــعفةتإن المت

تعثـر يلاحظ أن الجهـود التـي وجهـت للتنميـة السياسـية والإداريـة منـذ اسـتقلالها مازالـت تعـيش فـي  -العربية

وتوجــــد هــــذه المفارقــــة علــــى  .متزايــــد فــــي أداء وأوضــــاع الأجهــــزة البيروقراطيــــة الحكوميــــة لهــــذه المجتمعــــات

  : مستويين

  . مؤسسيةالنظمة الأهياكل و الأولهما، في مجال بناء وتنمية  ـ         

  .وثانيهما، في مجال الممارسات البيروقراطية الإداريةـ          

  : تهامؤسسية وتنميالنظمة الأهياكل و الفي مجال بناء : أولا

على الرغم من الجهود التي بدلت في إرساء وبناء مؤسسـات حكوميـة ومؤسسـات للتنميـة والإصـلاح 

ـــم تـــنجح فـــي التخفيـــف مـــن المشـــاكل )**( السياســـي والإداري فـــي معظـــم المجتمعـــات المستضـــعفة ، فإنهـــا ل

فلم تسـهم حركـة إنشـاء مؤسسـات حكوميـة . تعقيدهاوالأعراض المرضية للبيروقراطية الإدارية بل زادت من 

جديـدة فــي تحسـين الأداء البيروقراطــي الحكـومي، ولا أســهمت مراكـز وهيئــات الإصـلاح الإداري التــي تــولى 

، بـل علـى العكـس مـن ذلـك أسـهم المـد المؤسسـي )5( إنشاؤها في رفع كفـاءة وفعاليـة البيروقراطيـة الحكوميـة

لة نتيجـة تفـاقم الجانـب التنظيمـي مـن مشـكلة بيروقراطيـة الإدارة، بـدلا مـن أن في تعثر عملية التنميـة الشـام

  .يسهم في علاجها
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  : ويظهر هذا في عدد من الظواهر المرضية التي تتمثل في الآتي

تبني النموذج البيروقراطي المركزي القائم على تنميط التنظيمات والإجراءات،و مباشرة العملية  -)1       

ـــة فـــي  صـــور آليـــة متكـــررة بصـــرف النظـــر عـــن تعـــدد وتنـــوع المهـــام المطلـــوب إنجازهـــا أو الشـــرائح الإداري

  . )6( الاجتماعية المطلوب خدمتها

التضخم الكبير في الأجهزة الإدارية قياسا بحجم الوحدات الإدارية، نتيجة لحدوث توسع أفقي  -)2        

اء التنظيم، مما يعيق التوصل إلى أحكـام عمليـات في بناء التنظيم الإداري، كما يرافق ذلك تعدد مستوى بن

  .الإشراف والتوجيه ويسبب تضاربا بين الأنشطة

المركزية الشديدة، وتبرز تلـك الظـاهرة بشـكل واضـح فـي عمليـة وضـع القـرار، وجنـوح الإدارات  -)3       

  .إلى تركيز السلطة عند كل مستوى تنظيمي معين

ة ـوهــو تــداخل مســتمر وثابــت بالنسبــ. )7( مراكــز الاختصــاص المختلفــةالتــداخل الإداري بــين  -)4        

لأســلوب التفكيــر ولكيفيــة اتخــاذ القــرار بــين مختلــف الجماعــات السياســية والإداريــة والفنيــة ومــا يعكســه علــى 

  .وقد تتخذ القرارات لاعتبارات سياسية أو أسرية. مستوى تطبيق القرار ومتابعته

  .رخوة وهشة لتنظيمي والوظيفي للأجهزة الحكومية وتحولها إلى أجهزةزيادة التضخم ا -)5        

ـــة مـــن إفـــراط فـــي الرسميعـــو الأـنمـــ -)6         ـــلإدارة البيروقراطي ــــراض المرضـــية ل ة والشـــكلية، والجمـــود ـ

إذ أصــبحت الكثيــر مــن المنظمــات  .غايـــاتوتحويــل الوســائل إلــى التقوقــع علــى الــذاتي، و  ومقاومــة التغييــر،

الإدارة البيروقراطيـة فيهـا باستصـدار المزيـد  تعـالج مشـكلات - فـي المجتمعـات العربيـة خاصـة - يةالحكوم

مــن اللــوائح والضــوابط القانونيــة، وعــوض أن تحــد مؤسســات الإصــلاح البيروقراطــي مــن انتشــار الأعــراض 

ثة العقيمة التي أشار وبهذا امتدت الحلقة الخبي. ا بالعكس ساهمت في انتشارهاــالمرضية للبيروقراطية، فإنه

  .إلى عمليات الإصلاح الإداري ذاتها » Michel Crozier «" كروزيه ميشال"إليها 

البيروقراطيـة، إذ تحولـت  ية المؤسسية أدت إلى إرسـاء أرضـية خصـبة لدكتاتوريـةئكل هذه العقبات البنا    

بفعـل تعـاظم دور الدولـة فـي ـ ا متسـارع االحكوميـة خاصـة فـي المجتمعـات العربيـة التـي تنامـت نمـو  ةالأجهز 

قتــرن هــذا إفقــد . لــة دون رقابــة خارجيــة فعالــةئإلــى مركــز قــوة فــي المجتمــع تســيطر علــى مــوارد ها ـ التنميــة

الســـلطة التشـــريعية، والســـلطة (النمـــو المتســـارع بنمـــو متعثـــر وبطـــيء للغايـــة فـــي الهيئـــات الأخـــرى للدولـــة 

م وقوة ونفوذ هذه الهيئات، أن أصـبح الجهـاز الحكـومي فـي ، إذ نتج عن اختلال التوازن بين حج)القضائية

ومكــن هــذا الاخــتلال للأجهــزة . أغلــب البلــدان العربيــة هــو المســتفيد الأول مــن مــوارد ومخصصــات التنميــة

  .مناعة ضد المساءلة والحساب وكذا الإصلاح تكتسبالبيروقراطية أن تتحصن، وأن 

  : طيفي مجال السلوك الوظيفي البيروقرا:  ثانيا

بالمثل توجد أيضا المفارقة على صعيد جهود تنمية وتطوير ممارسات البيروقراطيين الإداريين في و        

فـــإن الأعـــراض  الإداريـــة،فـــرغم الجهـــود والمـــوارد الموجهـــة لتنميـــة وتطـــوير الممارســـات . الأجهـــزة الحكوميـــة

مـــا وجـــه للتـــدريب الإداري مـــن جهـــود فـــرغم . المرضـــية للبيروقراطيـــة تـــزداد مـــع زيـــادة هـــذه الجهـــود والمـــوارد

ومخصصـات، ورغـم النمــو الهائـل فــي سـاعات التــدريب للقيـادات والكـوادر الإداريــة فـي مواقــع التنفيـذ وعلــى 
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كـل هـذا . جميع المسـتويات، صـاحب هـذا النمـو نمـوا موازيـا فـي عـدد مـن المؤشـرات المرضـية للبيروقراطيـة

ك الخصوصـيات السـلوكية والممارسـات السـلبية التـي يمكـن إلى تلـ ـ حسب حدود علم الباحثـ يرجع أساسا 

  :تحديدها في النقاط التالية

كـــالإجراءات  ةالمظــاهر المختلفــضــعف الأداء الــوظيفي للجهــاز البيروقراطــي، ومـــا يعيشــه مــن  -)1        

خدمـة التـي الروتينية والتعقيد في الأساليب، ممـا يجعـل الجهـاز البيروقراطـي عـاجزا عـن الوفـاء بمتطلبـات ال

  .يحتاجها المواطن

ومــرد . والإنتــاجللخــدمات  الاقتصــاديةالأجهــزة البيروقراطيــة بالإســراف وارتفــاع التكلفــة  اتصــاف -)2        

غيــر الضــروري علــى المظــاهر الخارجيــة فــي اســتخدام الخبــرات الأجنبيــة العاليــة  الإنفــاقذلــك التوســع فــي 

  .للتكنولوجيا اديالاقتصغير  والاستخدامالتكاليف دون مبرر، 

ضــعف الأجهــزة البيروقراطيــة المعنيــة بشــؤون الأفــراد وقلــة تــدريب القــائمين عليهــا وافتقارهــا إلــى  -)3        

استراتيجيات وخطط واضحة ومحددة من القيام بدورها في تدريب الكـوادر البشـرية وفـي إحـداث التغييـر فـي 

  .)8( المفاهيم والأساليب السلوكية التقليدية

انخفـــاض انتاجيـــة وكفـــاءة العمـــل الإداري الحكـــومي،  وارتفـــاع تكلفـــة وحـــدات الخدمـــة، وشـــيوع  -)4        

  .، والتسيب، والتراخي في ممارسات العملالإهمالظواهر 

انتشـــار واســـتفحال ظـــاهرة الفســـاد الإداري كاســـتغلال المـــال العـــام، واســـتغلال الوظيفـــة العامـــة،  -)5        

ــــاة، وتبــــادل المنــــافع فــــي تعامــــل أفــــراد الجهــــاز والرشــــوة، والاخــــتلاس، و  شــــيوع ظــــواهر المحســــوبية والمحاب

  .البيروقراطي مع المواطن

أن تشــكل مظــاهر البيروقراطيــة فــي الــدول " مــرار فخــري "، فقــد أوضــح الأســتاذ حوتــدعيما لهــذه الطــر 

ونظمـه  بالاسـتعمارطـة الأولـى، عنـدما كانـت الـدول الناميـة مرتب.  النامية مر بمرحلتين تاريخيتين رئيسـيتن

التســلطي والقهــر، وفــي هــذه المرحلــة تــم حجــز الوظــائف القياديــة والهامــة لأفــراد  الاحــتلالوقيمــه مــن واقــع 

وإرسـاء أسـس الدولـة الوطنيـة، حيـث ورثـت بيروقراطيـة  الاستقلالالمرحلة الثانية، وهي مرحلة بعد  .معينين

فقـــد افتقـــرت تلـــك . تكـــن قـــادرة ولا مســـتعدة للوفـــاء بهـــا وأعبـــاء ثقيلـــة مســـتجدة لـــم هـــذه البلـــدان تبعـــات كبيـــرة

البيروقراطيــات للوســائل والأســاليب الحديثــة فــي الإدارة، كمــا عجــزت عــن إحــلال القيــادات الإداريــة المدربــة 

كمــا هـــو بالنســـبة . )9( والمؤهلــة محـــل القيــادات البيروقراطيـــة الســـابقة التــي كانـــت مرتبطــة بالدولـــة المهيمنـــة

  .راستي التطبيقيةللجزائر موضع د

تتصـــف بمجموعـــة مـــن المظـــاهر  الاســـتقلالوهكـــذا كانـــت البيروقراطيـــة ولا تـــزال فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد 

  : السلبية التي تؤثر سلبا على عملية التنمية، والتي يمكن تحديد أهمها فيما يلي

لة من البيروقراطيين، اتجاه الدولة إلى أسلوب المركزية المشددة وتركيز السلطات في أيدي فئة قلي -)1      

  :ويعزى ذلك إلى سببين

  .أن هناك مفهوم ساد بأنه لا يمكن الوصول إلى الوحدة الوطنية دون توطيد نظام  مركزي للحكم:  الأول 



  2012انانانانجوجوجوجو     ////السابعالسابعالسابعالسابع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                          والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر
 

8 

يعتبــر النظــام المركــزي فــي كثيــر مــن الــدول نموذجــا ورثتــه بعــد زوال الحكــم الاســتعماري، ولــم تقــم  : الثــاني

  .)10( ري فيه لكي يتلاءم مع الحكم الديمقراطي في البلدان المتقدمةتبديل جذ بإجراء تعديل أو

وبالتالي فإن الميل لفرض النظام من أعلى السلطة، يـؤدي إلـى هـدر المزايـا المتعـددة التـي يمكـن أن 

الروح المعنوية لدى المرؤوسين واختناق  إضعاف، كما يؤدي إلى اللامركزيةتكتسب من جراء تطبيق نظام 

إضــافة إلــى ذلــك تــؤدي المركزيــة . عاف الكفــاءات الإداريــة والتنــازع والصــراع وهجــرة المــؤهلينالعمــل وإضــ

ذلـك أن . الشديدة في صنع القرارات وانعدام تفويض السلطة إلى تحمل الوحدات الإدارية أعباء جسـام ثقيلـة

ى المحلـي، كمـا أنـه النظام المركزي يميل عادة إلى تأجيل أداء العمل أو المطالب التـي تـؤدي علـى المسـتو 

كمـا تحـد المركزيـة . ينكر على المواطنين الحق في المشاركة في وضـع القواعـد واللـوائح التـي تطبـق علـيهم

المشددة من المبادرة الفردية إذ يعتمد الناس عادة على المركز أملا في أن يحقق لهم مطالبهم وتقـدم حلـول 

إضـافة إلـى عـدم تقبـل البيروقـراطيين مبـدأ تفــويض  .لكـل مشـاكلهم، كمـا لـو كانـت مصـدر المعرفـة والحكمـة

السلطة لمن هم أدنى منهم فـي السـلم الـوظيفي، فالسـلطة بالنسـبة لـبعض المـوظفين العمـوميين تعنـي التفـرد 

ة بهالــة مــن النفــوذ، ولــذلك يظنــون أن تفــويض بعــض مــن ســلطاتهم لــبعض مرؤوســيهم، حاطــبالمعرفــة والإ

لنفوذهم، مما يجعلهم يترددون كثيرا قبل أن يقدموا بالتفويض متـى  ناقدايعني تنازلا عن مركزهم الصفوي وف

مــــن هنــــا كــــان ســــلوك كبــــار المــــوظفين المســــتمد مــــن جــــذور . كانــــت اللــــوائح أو القــــوانين تخــــول لهــــم ذلــــك

ــــاء وتشــــييد  ــــون بهــــا يمثــــل إغــــراء لبن ــــة التــــي يعمل ــــي الــــوزارات والمــــديريات المركزي ــــدة ف ــــة الممت البيروقراطي

ومــن ثــم تصــبح القــرارات  .لــديهمجديــدة لــدى تركيــز كــل الاختصاصــات والقــرارات والأعمــال  إمبراطوريــات

  .خاضعة للأشخاص لا لمقتضيات اللوائح والنظم العامة الإدارية والأعمال

التضـــخم فـــي الجهـــاز الإداري، ومـــرده كـــون الدولـــة هـــي الموظـــف الأول للكفـــاءات البشـــرية  -)2      

  .المتزايدة

مستويات التنظيمات الإدارية مما أدى إلى صعوبة في الاتصالات، وزيادة الفجوة بـين  تعدد -)3      

القمــة والقاعــدة، وبطــئ فــي اتخــاذ القــرارات، وتشــويه وتحريــف للسياســات العامــة والقــرارات، وتعــدد أجهــزة 

  .العمل والتنازع في الاختصاصات ئالرقابة واللجان الفرعية أدى إلى بط

فيــة القـــوانين واللــوائح والتحايــل عليهـــا، وذلــك لأن فــي تلـــك القــوانين مصــدر مـــن التمســك بحر  -)4     

مصادر القوة تستخدم بهـدف السـيطرة علـى المـواطن بـدلا مـن تكريسـها لخدمتـه والسـهر علـى مصـلحته، 

وقــد ســاعد علــى ذلــك جهــل المــواطن وعــدم ثقتـــه بنفســه، والســعي الحثيــث لمــوظفي الدولــة الــدفاع عـــن 

  .أهدافهم أولامصالحهم وتحقيق 

، وقـــد صـــاحب ذلـــك اهتمـــام الإنتاجيـــةالإســـراف والتبـــذير وزيـــادة التكلفـــة الاقتصـــادية مـــع قلـــة  -)5    

فــي محاولــة للإصــلاح، ووضــع  بــالمظهر دون الجــوهر، وانعكــس علــى ذلــك اســتقدام الخبــرات الأجنبيــة

  .المقترحات التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في غالب الأحيان



  2012انانانانجوجوجوجو     ////السابعالسابعالسابعالسابع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                          والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر
 

9 

ســـببه ضـــعف  ؤالأســـاليب العلميـــة، وغيـــاب التخطـــيط والتنظـــيم الجيـــد والتـــدريب الكفـــ إهمـــال -)6      

القيــادات الإداريــة غيــر القــادرة وغيــر المؤهلــة وذلــك لانشــغالها بالمشــاكل اليوميــة الروتينيــة وبعــدها عــن 

  .الأهداف والسياسات العامة

راك ـالمـوظفين الكبـار، دون إشــ ة مـنو ة علـى صــفـإضـافة إلـى اقتصـار وضــع الخطـط التنمويـ -)7           

الأساسـية التـي قـد تعطيـه فكـرة  أفراد الشعب، ذلـك أن الشـعب قـد حـرم حتـى مـن الحصـول علـى المعلومـات

وإنـي أميـل إلـى الاعتقـاد بأنـه لا يكفـي . عامة عن مشروعات الاستثمار والخـدمات والمرافـق العامـة وغيرهـا

خططــة، لكــن مــن الضــروري والأكثــر أهميــة أن تشــارك بــأن تــدرك الطبقــات الحاكمــة الحاجــة إلــى تنميــة م

، لــذلك يجــب أن يكــون أفــراد الشــعب علــى علــم بأهميــة وأهــداف لشــعب الــذي توضــع المشــروعات لصــالحها

  .البرامج المختلفة

تغلب العنصر  إلى جانب هذه السمات المرضية التي تبصم الأداء البيروقراطي، نجد أيضا  -)8           

في المجتمعات  اتساعاالعائلية التي تعد أكثر  والالتزاماتاء الإداري الناتج عن تلك الروابط الذاتي في الأد

فـــإن المـــوظفين العمـــوميين لـــيس مـــن اليســـير علـــى أي مـــنهم  ، )11( منهـــا فـــي المجتمعـــات المتقدمـــة الناميـــة

المفهــوم  اهــذ ومــن ثــم كــان مــن الطبيعــي أن يخلــق. فــي مواجهــة عائلتــه التزاماتــهالتنصــل أو التهــرب مــن 

جاملــة لأقاربــه أكثــر مــن بــاقي الممســتمرا علــى الموظــف العــام، لكــي يبــدي و  الواســع للأســرة ضــغطا كبيــرا

لذا نجد كثيرا من الموظفين العموميين يلحون في طلب توظيفهم بعيـدا عـن المنطقـة التـي ولـدوا . المواطنين

ارب والأصــدقاء والمعــارف، ممـا يغــري بإصــدار فيهـا أو تربــوا فيهـا، تجنبــا للمشــاكل التـي تثيرهــا طلبــات الأقـ

  .المحاباة قرارات تنطوي على

الأعمـال  مـن لذا، فمن الضروري استبعاد العنصـر الـذاتي مـن الأداء الإداري لتـوفير الكفـاءة فـي كـل

فحسـب، بـل يـؤدي أيضــا  الاسـتغلالذلـك أن السـلوك الشخصـي لا يـؤدي إلـى مزيـد مـن . والقـرارات الإداريـة

وتعطيـل أعمـال الأشـخاص المسـتحقين لـو اتبعـت الإجـراءات  م الثقة في الموظفين العموميين،عد إلى نشر

أن تعطيل الأعمال الإدارية لا يعزى إلـى الـروتين علـى مـا  اعتقاديهنا فإن حسب  ومن. القانونية السليمة

تـؤدي بـدورها إلـى  يدعي البعض، وإنما يعزى أساسا لتفشي المحاباة والوساطة والمحسـوبية والجهويـة، التـي

بالوظيفـة  والاتجـارإضعاف الخلـق الإداري المتمثـل فـي الرشـوة، وعـدم المسـؤولية، والكسـب غيـر المشـروع، 

  .لثروة الصالح العام المتزايدة، إن لم نقل النهب العلني والاختلاسات

بعمليـة التعجيـل  والتـي تعـد عقبـات أساسـية فـي ــ ، فـإن الأعـراض المرضـية للبيروقراطيـةذاومـن هـ   

 ،كثيـرة ومتشـعبة بتشـعب الموضـوع ذاتـه ــ وخاصـة منهـا المجتمعـات العربيـة الناميـةالتنمية فـي المجتمعـات 

يمكن فصـلها عـن بعضـها الـبعض، إلا مـن حيـث الضـرورة  ة ولالمتداخ ومما زاد في تعقيدها وتشابكها أنها

المشكلات  هناك إشكالية أولويات هذهكل ذلك إلى جانب .  تتطلبها الدراسة للفهم والتوضيح المنهجية التي

يختلفــون فــي إيجــاد  البــاحثينمــن  ولــذا نجــد الكثيــر.  والعقبــات البيروقراطيــة التــي تعتــرض العمليــة التنمويــة

تصور موحد لهذه المشكلات لسبب كل واحـد ينطلـق مـن تخصصـه فـي فـرع مـن فـروع العلـوم الاجتماعيـة، 

لــــذي ينطلــــق منــــه كــــل مفكــــر فــــي تحديــــد الأعــــراض المرضــــية والقيمــــي ا الإيــــديولوجيل وكــــذا تــــأثير العامــــ



  2012انانانانجوجوجوجو     ////السابعالسابعالسابعالسابع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                          والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر
 

10 

فالبعض منهم ينطلق من خلال توصيف وتشخيص الملامح الرئيسية للبيروقراطيـة، والـبعض . للبيروقراطية

الآخر يشخص العلاقات الشخصية غير المرضية الناتجة عن الهياكل البيروقراطيـة مثـل ميـول الأشـخاص 

ة الثالثــة والمجموعــ .لمراتــب فــي تشــجيع مقاومــة الإبــداعوارق بــين اـمة الفــفــي المســتويات الهيراركيــة ومســاه

الأساســية تتمثــل فــي البيروقراطيــة فــي حــد ذاتهــا التــي لا تنســجم مــع إدارة التنميــة ولهــذا  تعتقــد أن المشــكلة

  .يجب استبدالها بنموذج أو بديل آخر

ة ـن فـــي أن فئـــكمـــسياســـية يعلـــى مـــا ســـبق، يمكـــن أن نجـــزم أن جـــوهر مشـــكلات التنميـــة ال اوتأسيســـ

البيروقــراطيين أقــوى نســبيا مــن الأحــزاب السياســية والهيئــات والجماعــات السياســية فــي المجتمعــات العربيــة 

عامــة وفــي مجتمعنــا خاصــة، والتــي كانــت وراء كــل التعثــرات التــي عرفتهــا النمــاذج التنمويــة المتلاحقــة منــذ 

م هـــم أصـــحاب النفـــوذ والســـلطة الـــذين يحركـــون أجهـــزة باعتبـــار أنهـــ. ة الوطنيـــةـتشـــكيل وإرســـاء أســـس الدولـــ

وممـا زاد مـن تعميـق سـلطتهم مـن جهـة، وتضـاعف . الحكم، ويتحكمون في تطبيـق النصـوص كيفمـا شـاءوا

، وثقافيـة قتصـاديةاو ، جتماعيـةاو أعراضـها المرضـية وانحرافاتهـا مـن جهـة ثانيـة، وجودهـا فـي بيئـة سياسـية، 

ومن ثم كان من الطبيعي أن يكون . لة الفعاليات السياسيةآالسياسي وضلفة قائمة على عدم الاستقرار تخم

 ويؤكــد. ةلهـذه البيئــة المتخلفــة، ولهــذا الضــعف السياســي أثـر علــى القــرارات التــي تتخــذها الإدارة البيروقراطيــ

فــي هــذا الصــدد أن عــدم وضــوح السياســة وعــدم اســتقرارها غالبــا مــا يجــد »  Blackmer «" بلاكمــر"الأســتاذ 

  .)12( اه في محيط الإدارة من ناحية عدم الفعالية في الأداء والشلل في اتخاذ القراراتصد

أن يكون هناك حلـول هيكليـة سـهلة . مدى القريبالوفي الأخير، من غير المحتمل على الأقل على 

ت الأساسية، التي لا تتوافر فيها الخبرات والمهارا ـ العربيةومحدودة لهذه الأمراض المكتبية في المجتمعات 

حيـــث الظـــروف والقـــيم الثقافيـــة الســـائدة غيـــر ملائمـــة، وغيـــاب الخبـــرات  ــــ وإن كانـــت موجـــودة فهـــي معطلـــة

  .التنظيمية والقيم الإدارية الملائمة

  : ة و التنمية السياسي ةة بين البيروقراطياط العلاقأنمــ 

مــن ناحيــة أخــرى هــي علاقــة  العلاقــة بــين التنميــة السياســية مــن ناحيــة و الجهــاز البيروقراطــي تبــدو

  :مستويينمزدوجة ذات 

  : يثقافمستوى قيمي أو : المستوى الأول

، الأمـر الـذي يمكـن ة و السياسـية السـائدة فـي المجتمـعحيث يعكس الجهاز البيروقراطـي القـيم الثقافيـ

مــل كمـــرآة ، فالجهــاز البيروقراطـــي يعالتنميــة السياســـية فــي هــذا المجتمـــععمليـــة  باتجــاهالباحــث مــن التنبـــؤ 

و  الاجتمــاعيالــنفس  ـ علــموى يهــتم بــه ـ فــي الدرجــة الأولــى هــذا المســت، و يــة السياســيةتعكــس عمليــة التنم

  .المشتغلين به

  :مستوى مؤسسي :الثانيالمستوى 

الجهـاز الـذي يحتكـر  جهزة الرئيسية للنظام السياسـي، وباعتبـارهأحد الأ باعتبارهفالجهاز البيروقراطي 

تنمية السياسية في المجتمع، مما يعكس ق اللعامة للدولة، فإنه يعد شرطا لازما لتحقية اسعملية تنفيذ السيا
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 باعتبـارهالعلاقة بين الجهاز البيروقراطـي ـ بالتالي فضرورة تعاونه مع مختلف مؤسسات النظام السياسي، و 

هـذه سـية، و نميـة السيابين مختلف المؤسسات السياسية لا بـد و أن تـؤثر علـى عمليـة التالجهاز التنفيذي ـ و 

هــي إحــدى المشــكلات الرئيســية التــي تواجههــا عمليــة التنميــة السياســية فــي المجتمعــات  العلاقــة ـ واقعيــا ـ

  .  العربية

، يتنــاول أولهمــا تحليــل المســتوى لمبحــث ستنقســم إلــى عنصــرين رئيســيينو مــن ثــم فــإن دراســة هــذا ا

باعتبـاره مؤشـرا ، أي دور الجهـاز البيروقراطـي نمية السياسيةقافي للعلاقة بين البيروقراطية والتالقيمي أو الث

، و ذلـك علـى النحـو المؤسسـي أو النظـامي لهـذه العلاقـةيتناول ثانيهما المسـتوى لعملية التنمية السياسية، و 

 :التالي 

  : البيروقراطية كمؤشر للتنمية السياسيةـ / 1

العربيـة تكمـن الـدول  معظـم لاقتصـادياتلي تكاد تجمع البحوث العلمية أن أسباب قصور الأداء الفع

ـ كـان رديئـا كـن التنفيـذ ـ أي إدارة التنميـة ، و لكانـت جيـدة، بمعنـى أن الخطـة في عيوب تنفيذ خطة التنميـة

ور يرجــع قصــير نفســها لتــتلائم مــع خطــة التنميــة، و ، وعــدم قــدرتها علــى تطــو لجمــود الإدارة وعــدم مرونتهــا

السـلوكية للعـاملين فـي  الاجتماعيـة المحليـة والاتجاهـاتعـدم موائمـة القـيم و  ،الاجتمـاعيالإدارة إلى الجمود 

ول الجهـاز الإداري إلـى ، بـل ثبـت أيضـا أن خطـة التنميـة التـي كـان يجـب أن تحـلة مـع أهـداف التنميـةالدو 

  . )13(، أصبحت قوة معوقة قوة دافعة

ثقافـــــة ة لا تحـــــل إلا بتطـــــوير اللإدارة التنميـــــ الاجتماعيـــــةأن المشـــــكلة " كـــــذلك يؤكـــــد أحـــــد البـــــاحثين 

درجــة مــن جانــب، و  الاجتماعيــةلعلاقــة طرديــة بــين الثقافــة العامــة، والمعتقــدات ، فاالــتحكم فيهــاوالمعتقــدات و 

 John »"جــون رفيــوس" بــل إن الباحــث الأمريكــي الأســتاذ  . )14(" مــن جانــب آخــر الاجتمــاعيالضــبط 

Rehfuss »  فيؤكـد أن البيروقـراطيين الإداريـين يـؤثرون ضـوحاح هـذه العلاقـة بصـورة أكثـر جـلاء وو يوضـ ،

ذلـــك بمـــا يفـــوق أي إعـــلان أو خطـــاب سياســـي، و بأســـلوب " التوزيـــع الإكراهـــي للقـــيم " تـــأثيرا مباشـــرا علـــى 

ن توقعــات المــواطنين حــول مــا مــا يســاهمون بــه فــي تكــويى صــنع القــرار السياســي و يمارســونه مــن تــأثير علــ

الحاسـمة للسـلوك الإداري فـي قعـات التـي تمثـل النتيجـة الهامـة و تلك التو ،هما يمكـن للحكومـة القيـام بـيجب و 

  .  )15(المدى البعيد

  : مظاهر العلاقة بين البيروقراطية و الإطار الثقافيـ 

افي فــي النظــام أو الإطــار الثقــالجهــاز البيروقراطــي مــن ناحيــة، و ممــا ســبق يتضــح أن العلاقــة بــين 

الأفكـار و العـادات ، أي دراسـة مجموعـة القـيم و ن دراسة المحتوى الثقافيلتالي فإباالمجتمع وطيدة للغاية، و 

نميـة يمكن أن تساهم إسهاما مباشـرا فـي توضـيح طبيعـة عمليـة الت العربيةالتي تسود الجهاز الإداري للدول 

في  ، بل أنها تساهم أيضا في التنبؤ بإمكانيات نجاح عملية التنمية أو فشلهاالتي يتعرض لها هذا المجتمع

  .المستقبل 

فـي أعقـاب  العربيةالدول  معظم  الثقافية التي سادت الجهاز البيروقراطي في )***(و لقد مثلت القيم 

على إستقلالها عقبة رئيسية نحو المضـي فـي عمليـة التنميـة التـي خططـت لهـا هـذه الـدول ، ففـي  هاحصول
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، ذا محتـوى ثقـافي معـوق لعمليـة إداريــا جهـازا الاسـتقلالي مرحلـة معظم هذه الـدول ورثـت الـنظم الوطنيـة فـ

تمثلـت فـي الإيمـان بأنـه  الاسـتعمارية لهذا الجهاز في ظـل الحكـم دافعـا لهـا، فالمهمة الرئيسيليس التنمية و 

تمســك الجهــاز  اســتمرقــد جبايــة الضــرائب، و ر الأمــن الــداخلي و أي إقــرا" النظــام القــانون و " جهــاز لإقامــة 

  . البدء في عملية التنميةالاستقلال و ية حتى في مرحلة ما بعد الإداري بهذه القيمة الثقاف

كـان يختلـف  الاسـتقلالفي مرحلة ما بعـد  العربيةفبالرغم من أن دور الجهاز البيروقراطي في الدول 

التي مثـل خلالهـا الجهـاز الإداري حلقـة الوصـل بـين الدولـة  الاستعماريةبينا عن دوره خلال الحقبة  اختلافا

حيــث خــدم الجهــاز شــعبها مــن ناحيــة أخــرى، و عمرة و تبــين الدولــة المســوســلطاتها مــن ناحيــة، و  يةالاســتعمار 

كجهـاز  للسـيطرة علـى الدولـة المسـتعمرة مـن خـلال مفهومـه الاسـتعماريةالإداري خلالها كأحد أدوات الدولة 

حتى  العربيةي الدول مسيطرة على العمل الإداري فلإقامة القانون والنظام، إلا أن تلك القيمة ظلت سائدة و 

لبيروقراطـي بقيـادة هي المرحلـة التـي كـان مفترضـا أن يقـوم الجهـاز االاستقلال، و في أعقاب حصولها على 

يروقراطـــي مـــع ، حيـــث بـــاءت بالفشـــل جميـــع المحـــاولات التـــي بـــذلت لتكييـــف هـــذا الجهـــاز البعمليـــة التنميـــة

  . لالاستقلاالمتطلبات التي فرضتها عملية الأوضاع و الوظائف و 

الباحثون بدراسة المحتوى الثقافي للجهاز البيروقراطـي أي دراسـة القـيم الثقافيـة  اهتمنتيجة لما سبق و 

 ، و ذلــك بهــدف الكشــف عــن مــدى تــلاؤم هــذه القــيم مــعالناميــةالتــي تســيطر علــى هــذا الجهــاز فــي الــدول 

يـة إمـا معوقـة أو دافعـة لعمليـة ، فقـد يعكـس الجهـاز البيروقراطـي قيمـا ثقافمتطلبـات عمليـة التنميـة السياسـية

الـــلازم  الاجتمــاعي، عــن البنيــان الاجتمــاعي والثقــافي فــي هــذه الــدولالبنيــان  فــاختلاف، ةالتنميــة السياســي

 اســتخلاصنتيجــة لهــذه البحــوث أمكــن و . يات الرئيســية فــي هــذه الــدول اليــوملعمليـة التنميــة يمثــل أحــد التحــد

  .)16(مية بعض القيم الثقافية المعوقة لعملية التن

  : البيروقراطية كأحد أدوات التنمية السياسيةـ / 2

، )17(ليسـت إداريـة بالدرجـة الأولـى عملية التنمية هـي عمليـة سياسـية و إن قيادة الجهاز البيروقراطي ل

، فتنفيـذ الجهـاز العـام بعمليـة التنميـة الاهتمـامرئيسـية أولهـا  اعتبـاراتتنبع هذه الطبيعة السياسية مـن عـدة و 

، لأن النتائج المترتبة على تنفيذ اهتمام جميع المواطنين في الدولةروقراطي لخطة التنمية تكون موضع البي

طة إداريـة أخـرى حيـث يهـتم بهـا ذلك بعكس أي ختشمل مختلف قطاعات المواطنين، و الخطة تمتد آثارها ل

  .اع محدد فقط من المواطنينقط

، فـالقرارات التـي يصـدرها ةيذ من صفة المسؤولية العامفلتنما تتسم به عملية ا الاعتباراتثاني هذه و 

فعاليــــة الجهــــاز مــــا للحكــــم علــــى مــــدى كفــــاءة و الجهــــاز البيروقراطــــي لتنفيــــذ خطــــة التنميــــة تعــــد مصــــدرا ها

أن الجهـاز البيروقراطــي هــو الجهــاز الرئيســي  باعتبــارذلــك فــي تنفيــذ السياســة العامـة للدولــة، و  البيروقراطـي

  .و تحقيق أهداف التنمية مةلتنفيذ السياسة العا

قـرارات سياسـية سـريعة بمبـادرة فوريـة  اتخـاذو يرى بعض الباحثين أنه لبدء عمليـة التنميـة لا بـد مـن 

يذيــة العمليــة لتنفيــذ خطــة ، فــي حــين أن القــرارات التنفبــدأ التشــاور و المشــاركة السياســيةتعتمــد قلــيلا علــى م

، و هنـا ر قـدر ممكـن مـن المشـاركة السياسـيةبتأسيسـها علـى أكبـالفاعليـة إلا التنمية، لا يتأتى لهـا النجـاح و 
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، فتنفيــذ خطــة خاصــة عامــة والعربيــة ةالناميــ تكمــن المشــكلة الرئيســية التــي تواجــه عمليــة التنميــة فــي الــدول

  :التنمية يتطلب الفصل بين مرحلتين 

مبـدأ التشـاور فـي  اسمجموعـة قـرارات علـى أسـ باتخاذالمرحلة الأولى تقوم النخبة السياسية خلالها ـ 

  .أضيق نطاق ممكن

السـابقة علـى مجموعة قواعـد لتنفيـذ القـرارات  باتخاذالمرحلة الثانية تقوم النخبة البيروقراطية خلالها ـ 

  .)18(المشاركة في أوسع نطاق ممكن أساس مبدأ التشاور و 

الإطالـة  سـينتهي إلـى ، فـإن الأمـرحلتينفي حالة عـدم تفهـم النخبـة السياسـية للطبيعـة المختلفـة للمـر و 

زيـادة البيروقراطيـة، و ، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة تضـخم الزمنية للمرحلة الأولى، أي مرحلـة وضـع خطـة التنميـة

كأنهـا ف الرقابـة السياسـية فـي النهايـة و إضـعاإلـى بـاقي مؤسسـات النظـام السياسـي، و  ثقلهـا بالنسـبةنفوذها و 

يـؤدي إلـى ، الأمـر الـذي لف مؤسسات النظام السياسيجهة مختتستهدف تقوية الجهاز البيروقراطي في موا

  .الفشل في تحقيق التنمية

و هـي المشـكلة  اليـوم، العربيـةتواجهها مختلـف الـدول  في الحقيقة فإن هذا هو جوهر المشكلة التيو 

، سســات السياســية فــي النظــام السياســيبــاقي المؤ و  التــي تتمثــل فــي عــدم التــوازن بــين الجهــاز البيروقراطــي،

، فالسياسـة العامـة تخضـع تـوازن لصـالح الجهــاز البيروقراطـي، وذلـك ينـاقض الوضـع الأمثـلهذا ال لالواخت

غيــر مباشــرة مــن خــلال  ، الــذي يشــترك فعليــا فــي تحديــدها بصــورةرات عديــدة مــن الجهــاز البيروقراطــيلتــأثي

ينـــة لا يجـــب أن ، إلا أنـــه لا بـــد مـــن الوقـــوف بتـــأثيرات الجهـــاز البيروقراطـــي عنـــد حـــدود معمـــداخل عديـــدة

ـ بتحديـد السياسـة العامـة، از ـ مستقلا عن النظام السياسـي يتخطاها، فلا يجب بالضرورة أن يقوم هذا الجه

  :تان هامتان لا بد من الفصل بينها، فهناك وظيفوإلا أصبح مسئولا عن الغاية والوسيلة معا

التأكـد ومراقبة تنفيذ هذه  الأهـداف و تتعلق بصياغة وإقرار الأهداف العامة للدولة، : ـ الوظيفة الأولى

هـذه الوظيفـة يـتم تنظيمهـا إدخـال التعـديلات المناسـبة عليهـا، و  مراجعتها ون تحقيقها بالكفاءة المطلوبة، و م

في الدولة تبعا لنظامها السياسي ووفقا لعقيدته السياسية، إلا أنه من المتفق عليه أن المؤسسات التـي تقـوم 

ت، ويقصـد بـذلك جماعـات المصـالح المشـاركة السياسـية أو مؤسسـات المـدخلا بهذه الوظيفة هي مؤسسات

  .الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيليةو 

اختيار أنسـب الوسـائل، وتقـديم التوصـيات تتعلق بتنفيذ الأهداف العامة عن طريق : الوظيفة الثانية ـ

ه الوظيفة في الدولة ، و التعبيـر عنهـا مـن ، و يتم تنظيم هذمتعلقة برفع كفاءة الأهداف ذاتهاالمقترحات الو 

  . )19(خلال الجهاز البيروقراطي 

النظــام  و بمقتضــى هــذا المفهــوم للفصــل بــين الــوظيفتين يتحــتم خضــوع الجهــاز البيروقراطــي لرقابــة

الجهـــاز البيروقراطـــي يحـــدد الوســـيلة، فيتـــابع النظـــام السياســـي ، فالنظـــام السياســـي يضـــع الغايـــة، و السياســـي

  .إلى هذه الغايات، و مدى كفاءة الجهاز البيروقراطي في تحقيقه لهذه الغاياتالوصول 

، و يـؤدي )20(فإذا أختفت فعاليـة النظـام السياسـي تكـون النتيجـة الحتميـة سـيادة الجهـاز البيروقراطـي 

 التــوازن الــذي تقــوم عليــه السياســة العامــة للدولــة، فتصــبح هــذه السياســة بــلا ســند سياســي اخــتلالذلــك إلــى 
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يحميها من أن تصبح حلقة أو نشاطا من أنشطة الجهاز البيروقراطـي، فالجهـاز البيروقراطـي بحكـم تكوينـه 

جهاز تنفيذ و ليس جهاز حكم، فهو جهاز يرتبط ولاء أعضائه بالمهنة أكثر ممـا يـرتبط بالجمـاهير، و هـو 

 الاجتماعيـــةاييس الوســـائل علـــى أســـس موضـــوعية مجـــردة ، لا علـــى أســـاس المقـــ اختيـــارجهـــاز يلجـــأ إلـــى 

  .والنظرة السياسية الشاملة ، و هو في حاجة إلى جهاز لمراقبته و متابعته 

في حالة ضعف المؤسسات السياسية ـ قراطي بالمهنة أكثر من الجماهيرالجهاز البيرو  ارتباطمعنى و 

لأعضـاء هـداف الذاتيـة ، ممـا يسـاعد علـى تنميـة الأيعمـل دون إحسـاس بحاجـات الجمـاهير أن هذا الجهـاز

ـــ باســـتخدامه، كـــذلك فـــإن الجهـــاز البيروقراطـــي هـــذا الجهـــاز ـــ فـــي ظـــل ضـــعف النظـــام  ةللأســـاليب المكتبي ـ

يهـبط بالكفـاءة دون  ، و هـو مـامد عملياته وتنعـزل عـن الواقـع  وتميـل إلـى التعقيـد و الـبطءـ ستتجالسياسي 

لبيروقراطــي للوســائل علــى از االجهــ اختيــارأخيــرا فــإن أدنــى شــك ويجعلهــا تصــطبغ بصــبغة بيروقراطيــة، و 

ـ سـيؤدي إلــى سـيطرة روح تكنوقراطيــة علـى عملياتــه لسياسـي ـ فــي ظـل ضـعف النظــام اأسـس موضـوعية 

  . تسلبها القدرة على رؤية المطالب الشاملة للمجتمع

لازمــة لتحويــل المطالــب إلــى سياســات تفتقــد القــوة المؤسســية ال العربيــةقــد أبــرزت التجربــة أن الــدول و 

و مؤسســات المشــاركة ـ أالنظمــي الــوظيفي ور ـ بــالمنظات المــدخلات ارات، بمعنــى أن مؤسســرامج وقــر بــو 

الجهـاز البيروقراطـي فـي  من هنا بـرزات أو المؤسسات التنفيذية، و ة أضعف من مؤسسات المخرجالسياسي

ني منهـا أصـبحت المشـكلة التـي تعـاعوق لعملية التنمية السياسية وليس دافعـا لهـا، و كم العربيةمعظم الدول 

السـلطة الـذي  انتشـار، أولهمـا ن رئيسـيينفيلـة بتحقيـق التـوازن بـين هـدفيهـذه الـدول البحـث عـن الوسائـــل الك

 هو أحـدمؤسسات المشاركة السياسية و ، أي بناء ة السياسية والتعبئة الاجتماعيةيترتب على عملية المشارك

لتـــي لا يمكـــن تحقيقهـــا دون إخضـــاع الجهـــاز اأركـــان التنميـــة السياســـية، وثانيهمـــا تحقيـــق أهـــداف التنميـــة و 

عف فعاليـــة ، الأمـــر الـــذي يصـــعب تحقيقـــه فـــي هـــذه الـــدول نظـــرا لضـــروقراطـــي للنظـــام السياســـي ورقابتـــهالبي

  .مؤسسات النظام السياسي

ر تعقيـدا نظـرا لعـدم ثبـوت ، تعـد أكثـ)21(خاصـة الـدول العربيـة الناميـة ، فإن المشكلة في الـدول وعليه

على هذه الـدول أخـرت نمـو المؤسسـات السياسـية فـي السياسي، فالسيطرة الاستعمارية نظام أبعاد الطبيعة و 

، و فــي قراطــي لتنفيـذ خطـط وإســتراتيجيات التنميـةعلـى الجهـاز البيرو  اعتمادهــانفـس الوقـت الــذي تزايـد فيـه 

  .م به بعمليات التعبئة السياسية والاجتماعيةنفس الوقت الذي تقو 

أن واحــدة مــن أخطــر الســمات التــي يتســم بهــا الجهــاز البيروقراطــي فــي مــن العــرض الســابق يتضــح 

إلــى الحــد الــذي يصــبح فيــه الجهــاز إلــى حــد التضــخم و  هــي النمــو الــذي يصــيب هــذا الجهــاز العربيــةالــدول 

، ذلك أن أي تغيير يطـرأ علـى البنـاء السياسـي لا البيروقراطي معوقا لعملية التنمية السياسية في هذه الدول

أن الجهـــاز  باعتبـــارذلـــك إلـــى تغييـــر فـــي الجهـــاز البيروقراطـــي، والعكـــس صـــحيح، و يـــؤدي حتمـــا بـــد و أن 

طـي للسياسـة الجهـاز التنفيـذي الـذي يع باعتبـاره، الأول للبناء السياسـي فـي الدولـة البيروقراطي هو الأساس

نميــة السياســية مــن بــين الت، الأمــر الــذي دفــع بالبــاحثين إلــى تأكيــد العلاقــة الوطيــدة العامــة مضــمونا واقعيــا

  .الجهاز الإداري من ناحية أخرى على النحو السابق تناوله ناحية و 
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للغاية بـين البيروقراطيـة مـن جانـب و التنميـة  ة، يتضح أن العلاقة وطيدو من العرض السابق أيضا

والقــيم  الجهــاز البيروقراطــي مــن جانــب،ن خــلال العلاقــة بــين السياســية مــن جانــب آخــر، ويتضــح ذلــك مــ

عمليــة التنميــة وإمكانيــات نجاحهــا مــن  مــن جانــب آخــر بمــا يســمح بــالتنبؤ باتجــاهسياســية التــي يعكســها ال

ة التــي تــربط بــين الجهــاز البيروقراطــي بمختلــف المؤسســات السياســية فــي ة العلاقــ، ومــن خــلال طبيعــعدمــه

لتــوازن بــين مؤسســات ا لاخــتلالاليــوم نظــرا  العربيــةوهــي المعضــلة الرئيســية التــي تواجههــا الــدول  المجتمــع،

ة والجهـــاز البيروقراطـــي لصـــالح الأخيـــر، تلـــك المشـــكلة التـــي تتعـــرض لهـــا الدراســـة فـــي المشـــاركة السياســـي

 .المبحث التالي 

  :المؤسسات السياسية تلال التوازن بين البيروقراطية و إخ ـ

ـــ ـــة التنميـــة السياســـية وذلـــك ف ـــة مـــن الأطـــراف الفاعلـــة والمـــؤثرة فـــي عملي ي مجـــالين تعـــد البيروقراطي

جهة تمثل جزء أساسي وحيوي من عملية اسـتمرار وبقـاء سـلطة الحكـم، متناقضين، إذ أن البيروقراطية من 

فمــن خــلال . مــة بــين النظــام السياســي والمجتمــعئومــن جهــة ثانيــة تمثــل العصــب الحســاس فــي العلاقــة القا

التخصـص وزيـادة المـوارد، المؤسسات البيروقراطية يمكـن ضـمان ضـبط المجتمـع وتنظيمـه علـى إثـر زيـادة 

فالمؤسســات ســاعدت علــى تــوفير علاقــات الاســتقرار بــين الفئــات المختلفــة فــي المجتمــع حيــث تــم الاعتمــاد 

أن البيروقراطية " فيريل هيدي"ولذا، كما يرى الأستاذ . على الأداة البيروقراطية لبقاء هذه المنظمة السياسية

ك لأهميــة الـدور الـذي قامـت بــه للإبقـاء علـى النظـام، ممــا مركــز يعطيهـا الاسـتقلال، وذلـ وجـدت نفسـها فـي

أوجد إمكانية فقدان البيروقراطية لدورها كمقدم للخدمة العامة والنهوض بالتنمية، وتحولها إلى خدمة للحكام 

وقـد أدى ذلـك بالنتيجـة إلـى أن تصـبح البيروقراطيـة أداة تهـدف . وغيرها مـن الفئـات السـلطوية فـي المجتمـع

أهــداف الخدمــة العامــة بأهــداف خدمــة تعظــيم البيروقراطيــة، والقــدرة علــى  اســتبدالها، وتحــاول لخدمــة نفســ

  .)22( الهروب من الرقابة السياسية الفعالة

صحتها، يمكن الجزم أن نقائص وخلل  الناميةوبناءا على هذه الفرضية التي يثبت واقع المجتمعات 

لمجتمعــات العربيــة، التــي تــؤدي إلــى عــدم قدرتــه علــى الجهــاز البيروقراطــي فــي هــذه المجتمعــات وبخاصــة ا

تقديم الخدمات العامة والنهوض بالتنميـة لا يمكـن إرجاعهـا ببسـاطة إلـى ضـعف كفـاءة الخبـراء والممارسـين 

والتنميـة السياسـية  الإصـلاحعـارف عليهـا فـي مجـال تبالنظريات الحديثة في التنظيم والإدارة وبالأسـاليب الم

مشــكلة البيروقراطيــة وجمودهــا وانغلاقهــا وتعســفها فضــلا عــن تعاظمهــا وتوســعها المبــالغ كمــا أن . والإداريــة

فيه، ليست من قبيل المشاكل الفنية أو التقنية البحتة، وإنما هـي قضـايا ذات اتصـال وثيـق بالبعـد السياسـي 

جتمـاعي والـتحكم للإدارة الحكومية البيروقراطية، بما في ذلك رغبـة الحكـام فـي اسـتخدامها كـأداة للضـبط الا

  .ةيين تجاه المنظمات الإدار ـالسياسي، وبشغف البيروقراطي

لذا، فإنه لا يصعب على مـن يراقـب العمليـة التنمويـة السياسـية والإداريـة أن يلاحـظ التمركـز للجهـاز 

فــــي المجتمعــــات ذات التقاليــــد العريقــــة فــــي الإدارة  ســــواءالبيروقراطــــي وتعاظمــــه فــــي المجتمعــــات العربيــــة 

بأنهــا النمــوذج التــاريخي  » WEIBER Max«" مــاكس ويبــر"ا ميــة، مثــل مصــر التــي ســبق أن وصــفهالحكو 
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الدولـة الحديثــة فيهـا إلــى أكثـر مـن خمســة عقـود مثــل عهـد  ، أو فـي المجتمعــات التـي يرجــع)23(للبيروقراطيـة

  : ى ما يليولعل الأسباب والعوامل التي أدت إلى توسع وتعاظم سلطة البيروقراطية، ترجع إل ،الجزائر

ف الدولـة فـي المجتمـع، وباعتبـاره ئأن التعاظم والتوسع البيروقراطي هو نتاج لتوسع وتنوع مهام ووظا -)1

ة من الجهاز البيروقراطي للتحديات الجديـدة التـي تواجهـه، وللمطالـب الجديـدة التـي فرضـتها يطبيع استجابة

  .عليه البيئة

اج لتفضـيل الخبـراء والساسـة لـنمط التنظـيم البيروقراطـي الـذي أن التعاظم والتوسع البيروقراطـي هـو نتـ -)2

يتوجـه بطبيعتــه نحــو التعقـد والتضــخم لمواجهــة عناصــر عـدم اليقــين فــي البيئــة المحيطـة، إلــى جانــب الــدور 

الذي يلعبـه التنظـيم البيروقراطـي فـي السـيطرة علـى كميـة وحجـم المعلومـات، ذلـك أن القـرارات التـي تتخـذها 

ة، سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية، تعتمد إلى حد كبير على المعلومات التي توفرها النخب السياسي

  .لهم الإدارة البيروقراطية

الأجهــزة البيروقراطيــة فــي تحجــيم  أن التعــاظم والتوســع البيروقراطــي هــو نتــاج لعــدم قــدرة أو عــدم رغبــة -)3

دة والبيئة ئفالأدبيات الإدارية السا. ا مبررات واضحةدورها بعد إنشائها، حتى وإن لم يكن لوجودها ولتوسعه

بلـــدان العــالم ترغـــب فــي نمــو المنظمـــات لأنهــا تـــرى فــي ذلـــك نمــوا للعقلانيـــة    مــة فـــي معظــمئالإداريــة القا

وأسـباب هـذه الظـاهرة عديـدة كمـا . فما أن تنشأ منظمـة مـا، حتـى تظـل باقيـة، بـل تتعـاظم وتتوسـع. والكفاءة

أنشــأ  وأفمــن تعــود علــى منظمــة مــا ويتعــود أســاليبها يصــعب عليــه تصــفيتها، " الأيــوبي نزيــه"يقــول الأســتاذ 

. )24( منظمة ما لأغراض تدعيم مكانته ومشروعيته يرى في القضاء عليها إضعافا لمكانته وهزا لمشروعيته

وزيـــع ، فقـــد يعـــاد تإنتاجهـــا انـــتقصو  فالبيروقراطيـــات لا تصـــفي نفســـها وتعلـــن إفلاســـها مهمـــا ســـاء أداءهـــا

  .الاختصاصات بين الوحدات الإدارية، ولكن الوظائف الأساسية تظل باقية ومستمرة

نمــــو الجهــــاز البيروقراطــــي فــــي دة علــــى تقويــــة الســــلطة التنفيذيــــة و ـــــ كــــذلك هنــــاك عوامــــل أخــــرى مســــاع)4

 رانتشــاتترتــب علــى طبيعــة البنيــان السياســي الــذي تقيمــه هــذه الــدول ، و مثــال ذلــك ، و العربيــةالمجتمعــات 

غيـاب  ـ فـي ظـل، فمن شأن هذين العـاملين الدول الدور السياسي للعسكريين في هذهنظام الحزب الواحد، و 

نظرا لقيام الدولة بتدعيم الجهاز  ـ زيادة درجة تضخم الجهاز البيروقراطي للدولة،إيديولوجيا واضحة للتنمية 

  .  بالكوادر الحزبية أو العسكرية أو كليهما معا لضمان حسن تنفيذ السياسة الموضوعة 

إداري يماثــل  نظـام ة فـي وضـعرغبـة الـنظم السياسـية، ذات الطــابع العسـكري، فـي بعـض البلـدان العربيــــ )5

ئنانا إليه في تحقيق مركزيـة القـرار وسـلطة التوجيـه النظام العسكري الذي تدربوا عليه وبالتالي هم أكثر اطم

  .جبات والمسؤولياتايقوم على التسلسل في الو 

بعــض الخبــراء الــدوليين الــذين شــاركوا فــي كثيــر مــن تجــارب التنميــة  حــاولإذ : عامــل الخبــرة الأجنبيــة -)6

ولهـم خبـرة فيـه، ولـم يكـن الإدارية والإصلاح الإداري إلى تبني واستحداث نموذج بيروقراطي يعرفونـه جيـدا 

  .ه وتاريخه الخاصـذلك غير النموذج البيروقراطي الغربي الذي له واقع

بمـا تنطـوي عليـه مـن قـيم و ـ الدراسـة ، فهذه يجة للدراسة في الجامعات الغربيةعامل التأثير الفكري نت -)7

ل المتقدمة وتمثل في نظرهم نقل نماذج وطرق وأدوات تستخدمها الدو  إلىالدارسين ـ من شأنها دفع مفاهيم 
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فـي القـيم  للاختلافـاتعلامة مميزة للتنمية والتطور، وإدخالها قسرا للبيئة الإدارية العربية دون أدنـى اعتبـار 

  .) 25(التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعادات ومراحل

البيروقراطيـة الدخيلـة  جتبنـي النمـاذفقـد أدى  ،بعضـا منهـا توالتـي ذكـر  ةمجتمعـالعوامـل ومهما تكـن 

ة والتي نـتج ـوانغلاق الأجهزة الإدارية البيروقراطية المركزي السياسية والإدارية إلى تشويه في تجارب التنمية

 على سلطة اتخاذ القرار وإصدار التعليمـات، بـل علـى الوسـائل الماديـة والبشـرية، ليس فقط الاستحواذعنها 

ائل وإمكانيــات وســ ومــن يميــة مــن ســلطة إلا فــي حــدود التفــويض،بحيــث لا تملــك المصــالح المحليــة والإقل

فــــي تضــــخم المصـــالح المركزيــــة وتعقــــد  وتتجســـد هــــذه المركزيــــة الإداريـــة. الحــــد الأدنــــى العمـــل الإداري إلا

ـــة، ـــة المرونـــة والتشـــدد الإجـــراءات الإداري ـــة الإداري ـــة والشـــكلية لدرجـــة تفتقـــد معهـــا العملي  فـــي جوانبهـــا التقني

الدخيلـة  تبنـي النمـاذج البيروقراطيـة فـإن زيـادة علـى ذلـك،.  اليـة فـي أداء الخـدمات للمـواطنينوالسرعة والفع

وأدوات إداريـة أثبتـت  إلى تجاهل الاهتمـام باسـتلهام التـراث وإحيـاء صـور متجـددة مـن مؤسسـات ونظـمأدى 

ديرة بالدراسـة لإحيـاء والتـي هـي جـ ، )26( الإسـلامي العربـي جدواها وفعاليتها في الحقب الزاهرة مـن تاريخنـا

  .الصور المتجددة منها

   :ولاء البيروقراطية لسلطة القيادة المركزية ـ

إداريــة بيروقراطيــة ســلطة  ، إنمــا هــو نظــامالعربيــةمــا هــو قــائم فــي معظــم المجتمعــات يكــاد يجمــع أن 

 بهم منــهتنبثـق كـل الصــلاحيات فيهـا مـن زعــيم سياسـي منفــرد، ويسـتمد الآخـرون نفــوذهم فيهـا مـن مــدى تقـر 
)27(.  

لـــذلك أعتقـــد أن تعــــاظم ســـلطة البيروقراطيــــة يرجـــع أساســـا إلــــى توظيـــف القيــــادات الحاكمـــة للجهــــاز 

واسـتغلال البيروقراطيـة هـذا . والسياسـي مـن جهـة الاجتمـاعيالبيروقراطي كأداة في مجـال الضـبط والـتحكم 

فيريــل  "هــذا الطــرح يؤكــد الأســتاذ وتعزيــزا ل .الــدور المنــاط بهــا لتعزيــز مكانتهــا فــي المجتمــع مــن جهــة ثانيــة

أن نتيجــة ذلــك أصــبحت البيروقراطيــة أداة لبقــاء الأنظمــة السياســية، ولــذا فقــد وجــدت نفســها تحــاول " هيــدي

اســـــتبدال أهـــــداف الخدمـــــة العامـــــة بأهـــــداف خدمـــــة تعظـــــيم البيروقراطيـــــة، ذلـــــك أن بيئـــــة البيروقراطيـــــة فـــــي 

املا مساعدا على توسـع نشـاطات البيروقراطيـة لتتجـاوز المجتمعات النامية المختلفة تعد أرضية خصبة وع

  .)28( اختصاصاتها والأهداف التي وجدت من أجلها بالضرورة لتحقيق أهداف الخدمة العامة

علــى هــذا الأســاس نجــد أن معظــم القيــادات الإداريــة فــي البلــدان العربيــة تحديــدا تفضــل نمــط الإدارة 

  «"  كاو جون ل"سي، حيث الرئيس أو القائد كما يقول الأستاذ الذي يجعل كل السلطة منبعثة من قائد سيا

« Jean LUCA ": يمثــل البــؤرة التــي تتركــز فيهــا القــوة السياســية وتتركــز فيهــا عمليــة صــنع القــرار، ومنهــا

تتوسع وتنبعث هذه القوة إلـى العناصـر الأكثـر ولاء لشـخص الـرئيس، ويطلـق علـى العناصـر الأكثـر اقترابـا 

بمعنـى آخـر أن هنــاك . )29( "حيـث تعــد البيروقراطيـة الإداريـة جـزءا منهـا" الـدائرة الضـيقة"رة مـن الحـاكم عبـا

دائمـــا دائـــرة ضـــيقة مـــن المستشـــارين، والـــوزراء، والمـــدراء المركـــزيين، والقـــادة العســـكريين، وأهـــل الثقـــة مـــن 

ل إدارة ولكـل إداري لسـلطة الحقيقيـة لكـا بحيـث تتـرواح. الأقارب تابعين وخاضعين ومـوالين للـرئيس الأعلـى

لــذا قـــد نجــد كثيـــرا مـــا يــتم نقـــل وتحريــك الإداريـــين بـــين . مــن هـــذا المحـــور اقتـــرابهمبصــورة تتناســـب ودرجــة 
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الأجهزة المختلفة بصورة تذكرهم على الدوام بمصـدر القـوة الحقيقيـة، ولا تسـمح لهـم بتكـوين دعـائم لسـلطتهم 

ات متشــابهة ومتداخلــة يجعلهــا جميعــا فــي موضــع فإعطــاء الجهــات المتعــددة ســلط. الفرديــة فــي أيــة مؤسســة

بـين السياسـات  الاختيـارالتنافس والمسؤولية الدائمة أمام الرئيس مما يسمح له بقـدر كبيـر مـن المرونـة فـي 

وحتى الفساد الإداري الذي يشكو منه المواطنون، كثيرا ما . لحظة وأخرى وبين الأفراد، وفي تغيير رأيه بين

ففضـــلا عـــن اســـتفادة عـــدد مـــن . مـــدا فـــي سلســـلة جهـــود التنميـــة السياســـية الشـــاملةيكـــون حلقـــة متناســـاة ع

الموظفين منه استفادة مباشرة، قد يتسامح القادة السياسيون أحيانا في قدر من الفساد باعتباره ضـمانا لـولاء 

  .بعض كبار الموظفين

  : القائمة ف المؤسسات السياسيةاضعالتضخم البيروقراطي وإ  ـ

أدى إلــى نتيجــة رئيســية مؤداهــا إضــعاف عمليــة التنميــة  العربيــةبيروقراطــي فــي الــدول إن التضــخم ال

ذلك من خلال إضعافه للمؤسسـات السياسـية القائمـة، سـواء لحد من معدلاتها في هذه الدول، و السياسية، وا

اسـية ـ ساسـية لعمليـة التنميـة السيـ و التـي تعـد أحـد الأركـان الأنـت مؤسسـات حكوميـة أم غيـر حكوميـة أكا

الناحيــــة أن الجهــــاز البيروقراطــــي فــــي هــــذه الــــدول أســــبق للوجــــود مــــن المؤسســــات السياســــية مــــن خاصــــة و 

أكثـر نضـجا منهـا ، الأمـر الـذي يهـدد التطـور الـديمقراطي فـي هـذه التاريخية، و بالتالي فهي أكثر تطـورا، و 

  .ة من جانب أخرالبيروقراطيواءمة بين الديمقراطية من جانب و الدول، مما يتطلب ضرورة الم

بالتالي فإن نمو الأجهـزة البيروقراطيـة يشـكل خطـرا علـى الديمقراطيـة، و المشـاركة السياسـية،فالثمرة و 

ـ ظهــور تفــاوت فــي توزيــع ة الأجهــزة البيروقراطيــة و نموهــا ـ كمــا ســبق الإشــارة إلــى ذلــك الطبيعيــة لســياد

مــن الأفــراد علــى أكبــر قــدر مــن النفــوذ  عــدد قليــل اســتحواذالســلطة داخــل المجتمــع،الأمر الــذي يتضــح فــي 

   .الشطر الأكبر من النفوذ المسموح به للحكومة ذاتها لاحتكارهم،نظرا الحاصل عليه مختلف أفراد المجتمع

ـــ ـــف المؤسســـات ين الجهـــاز البيروقراطـــي مـــن جانـــب و هـــذه الفرضـــية تؤكـــدها متابعـــة العلاقـــة ب مختل

لمؤسسـات حكوميـة أو غيـر حكوميـة كـالأحزاب السياسـية و ، سـواء أكانـت هـذه االعربيةالسياسية في الدول 

م جماعات الضغط و المصالح، فمن ناحية المؤسسات الحكومية يلاحظ أن زيادة النفوذ البيروقراطـي تسـاه

أن العلاقة بينهمـا أساسـا يشـوبها قـدر غيـر قليـل مـن التـوتر و في تقويض دور السلطة التشريعية، خاصة و 

يبرز بوضـوح  العربيةاطية في تقويض نمو المؤسسات التمثيلية التشريعية في الدول التنافس، فدور البيروقر 

مــن خــلال مجمــوعتين مــن المتغيــرات ، تتنــاول المجموعــة الأولــى متغيــرات تســاهم خلالهــا البيروقراطيــة فــي 

فـي  ـ ،ياسية وجماعات الضغط و المصـالح ـ كالأحزاب السللأبنية التشريعية  إضعاف المؤسسات المساندة

حين تتناول المجموعـة الثانيـة متغيـرات ناتجـة عـن التفاعـل بـين البيروقراطيـة و الأبنيـة التمثيليـة ، و تلعـب 

خلالها البيروقراطية أيضـا دورا رئيسـيا فـي إضـعاف هـذه الأبنيـة مباشـرة ، و تضـم هـذه المجموعـة متغيـرين 

  .للدولة  رئيسيين هما إقرار الميزانية العامة ، و إقرار السياسة العامة

 ة مصــادر رئيســية هــيالمـوارد و التــي تتمثــل فــي ثلاثــ ن همــافالميزانيـة العامــة للدولــة تتكــون مــن شــقي

مـثلا ، فالدولـة و القطـاع العـام، ثـم شـق الإنفـاق العـام احتكـارات، و عائـد الضرائب، و المساعدات الأجنبية

ى هــا يتوقــف أساســا و بالدرجــة الأولــ، نجــد أن نجــاح الدولــة فــي الحصــول عليبالنســبة للمســاعدات الأجنبيــة



  2012انانانانجوجوجوجو     ////السابعالسابعالسابعالسابع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                          والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر
 

19 

البيروقراطيــة هــم الــذين  فممثلــو، علــى  الإنجــاز التشــريعي اعتمادهــاعلــى الإنجــاز البيروقراطــي أكثــر مــن 

، الأمـر الـذي يعنـي مزيـدا ت الدوليـة و وفـود الـدول الأجنبيـةيتفاوضون بصدد هذه المسـاعدات مـع المنظمـا

 .)30(نمو البناء التشريعي من النمو للسلطة البيروقراطية على حساب 

التـوازن بـين  ـ فـإن دوره أيضـا محـدود للغايـة فـي تحقيـقكـذلك بالنسـبة للميزانيـة ـ أي الإنفـاق العـام    

، في هذا المجال تهـتم الأبنيـة التمثيليـة بـبعض أشـكال المحاسـبة التـي الأبنية البيروقراطيةالهيئة التشريعية و 

، وفقــا لمــا هــي مخصصــة لــه قانونــا، إلا ن هــذه الأســاليب فــي زانيــةمــن التأكــد مــن صــرف بنــود الميتمكنهــا 

العــام علــى الفنيــين مــن ناحيــة،  لاعتمادهــاالمحاســبة و المتابعــة  لا تســتغل لصــالح الأبنيــة التمثيليــة نظــرا 

، ممـا وجه الإنفـاق العـام مـن ناحيـة أخـرىالدقيقة حول أراطية لكافة المعلومات الصحيحة و البيروق ولاحتكار

  .من دور البيروقراطية في هذا المجال على حساب دور الهيئة التشريعية  يزيد

ــــدول  ــــة فإنهــــا تتســــم بالشــــكلية فــــي ال نظــــرا لســــيادة الأبنيــــة  العربيــــةأمــــا إقــــرار السياســــة العامــــة للدول

ـــة علـــى الأبنيـــة السياســـية، والاحتكـــارالبيرو  البيروقراطـــي لمختلـــف مظـــاهر الشـــرعية فـــي المجتمـــع ،  قراطي

، فضـلا عـن تـوخى تحقيـق الأهـداف المرجـوة منهـالا تإقرارهـا لا تنفـذ بالشـكل المطلـوب، و  التي يتم فالقوانين

، الأمــر الــذي يصــيب المشــرع عــادة بنــوع مــن يجــة عــدم تــوافر المعلومــات الدقيقــةمــا يشــوبها مــن عيــوب نت

، يزيد على ذلك أن تيةالاكتراث بالعملية التشريعية، والاهتمام بإشباع المصالح الذاالإحباط يؤدي إلى عدم 

ـــة السياســـية فـــي الـــدول المتخلفـــة ، )31(الضـــغوط الأجنبيـــة تمثـــل أحـــد العوامـــل المســـئولة عـــن شـــكلية العملي

تهـتم بالأبعـاد الفنيـة لعمليـة  العربيـةمختلف الهيئـات الخاصـة بتقـديم المسـاعدات للـدول فالمنظمات الدولية و 

، فهـذه المنظمـات تسـتهدف رفـع مسـتوى الـدول لحـة للتنميـةلمشـكلات المبا الاهتمامدون  الاقتصاديةالتنمية 

 الـــخ،...الصـــناعية و الفلاحيـــة ب فـــي مختلـــف المجـــالات التعليميـــة و إلـــى المســـتوى الـــدولي المطلـــو  العربيـــة

بالتالي فهذه المنظمات الدولية تتبنى بعض نماذج القوانين السائدة في الدول المتقدمة و تطبقها في الدول و 

، إلا أن هــذه الــدول يقــود عمليــة التنميــة فيهــا بهــدف تزويــدها بــدليل عمــل والعربيــة خصوصــاالناميــة عمومــا 

  .   تما إلى معدلات التنمية المطلوبةتعتقد أن بمجرد تبني هذه القوانين و نسخها سيؤدي ح

ضـــخم الأبنيـــة البيروقراطيـــة فــــي ، فنمــــو وت)32(أمـــا مـــن حيـــث المؤسســــات السياســـية غيـــر الحكوميـــة

يــام ســيؤدي أيضــا إلــى تقــويض دورهــا فــي العمليــة السياســية، وهــذا يظهــر مــن خــلال ق العربيــة المجتمعــات

  :     إرادتها ورقابتها على هذه المؤسسات، و يتم ذلك عن طريق البيروقراطية بفرض سيطرتها و 

ى لــالنقابــات العماليــة و المهنيــة يــتم بنــاء عالمصــالح، و أ ـ أن تكــوين مختلــف جماعــات الضــغط و        

  .المواطنين احتياجاتليس بناء على و  ،مبادرة من البيروقراطية ذاتها

رفضـها لمختلـف أشـكال اللامركزيـة يـدفعها إلـى الشـك فـي أي ـ ميـل البيروقراطيـة إلـى المركزيـة، و ب       

  .عنهاجماعات مصالح قد تتشكل مستقلة 

غ فـرض رقابتهـا عليهـا بصـبغة ا يصـبجــ ـ مسـاهمة البيروقراطيـة فـي تمويـل هـذه الجماعـات ماليـا ممـ      

  .هذه المساعدات المالية استثمار، بحجة ضمان حسن شرعية
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يضـــعف مـــن نمـــو  يروقراطـــي فـــي الـــدول المستضـــعفةممـــا ســـبق يتضـــح أن نمـــو الجهـــاز التنفيـــذي الب

ى تقلــص دورهــا فــي ، بمعنــى أنــه ســيؤدي إلــســواء أكانــت حكوميــة أم غيــر حكوميــة، المؤسســات السياســية

أن معـــدلات تغيـــر المؤسســـات الاعتمـــاد علـــى الجهـــاز التنفيـــذي يتزايـــد، خاصـــة و يجعـــل لسياســـية، و الحيـــاة ا

وضــاع تغيــر الجهــاز الإداري، الأمــر الــذي يجعلهــا أقــل ملائمــة مــع الأســية تكــون أضــعف مــن درجــة السيا

هــذه  كنتيجــة لــذلك تترتــب عــدة نتــائج هامــة تصــبغ العمليــة السياســية فــيو . القائمــة فــي الــدول المستضــعفة

السياسـية    الحيـاة طـة ر النتـائج برق أهـم هـذه، و ها عـن مثيلتهـا فـي الـدول المتقدمـةالدول بصبغة خاصة تميز 
)33(    Bureaucratization of Political Life الجهــاز البيروقراطــي أهميــة و تــأثير  اكتســاب، مــن خــلال

خضـوع هـذه المؤسسـات لتلـك ، و سياسـيةعمله إلـى المؤسسـات ال أساليب انتقالمتزايد يؤدي في النهاية إلى 

ومـن هنــا نجـد أن قضـية المشــاركة فـي السـلطة واتخـاذ القــرار وبخاصـة عـن طريــق .  ءاتالأسـاليب والإجـرا

فـإن ذكـرت القضـية أو تـم اقتراحهـا فـي . التفويض هي فكرة شبه منسية في جهود التنميـة السياسـية الشـاملة

علـى إعلانهـا شـعارا أو " نزيـه الأيـوبي"العادة كما يقول الأستاذ أحد برامج التنمية فيكون الأمر مقتصرا في 

الأخذ بها أسلوبا فنيا وشكليا دون أبعادها التنظيمية والسلطوية الحقيقية التي تسمح باللامركزية وبالتفويض 

  .وبجماعة القرار من الناحية الواقعية

مرتبطــة أساســا بشــرعية هــذه  يبالإضــافة إلــى كــل ذلــك، هنــاك قضــية فــي غايــة التعقيــد والأهميــة وهــ

الأداة الحكوميــة ومــا مــدى تجــاوب الســلطة السياســية التــي بيــدها زمــام الأمــور مــع مختلــف فئــات الشــعب، 

اللهـم  لناميـةفـي المجتمعـات ا قـائمغيـر غير أن هذا المصـدر . خاصة وأن مصدر هذه السلطة هو الشعب

فـي العلاقـة بـين الحـاكم والمحكـوم علـى أسـاس  إلا إذا كانت هنـاك ثـورة شـعبية هـدفها إحـداث تغييـر جـذري

عمــار "وفــي هــذا الشــأن يقــول الأســتاذ . جعــل هــذا الأخيــر هــو مصــدر شــرعية الأداة البيروقراطيــة الحكومــة

أن أغلـب الثـورات فـي التـاريخ قـد كانـت عبـارة عـن نقمـة شـعبية علـى السـلطة الحاكمـة التـي " :"... بوحـوش

تهدف إلى التخلص مـن العناصـر الضـعيفة التـي جعلـت مـن نفسـها أداة  فقد الناس ثقتهم بها، وحركة ثورية

ولعــل الــدافع الأساســي لتعــاون النــاس فيمــا بيــنهم هــو رغبــتهم المشــتركة فــي . قهــر فــي يــد الحكــام الفاســدين

القضــاء علــى الأنظمــة التــي لا تلبــي مطــالبهم الشــعبية، أو علــى الأقــل الحــد مــن الســيطرة المطلقــة للحكــام 

المركزية بسلطة موزعة بين الهيئـات التشـريعية والقضـائية والتنفيذيـة، لأن انفـراد أي شـخص أو  وتبديل تلك

وبالتالي، تنعـدم . ة العامة للأمة إلى أهواء الحاكمرادأي مركز قوي بالسلطة المطلقة، ينتج عنه إخضاع الإ

يهــيمن علــى كــل شــيء  ة الســليمة التــي لا يمكــن أن يكــون لهــا أي اعتبــار عنــدما يكــون شــخص واحــدرادالإ

   .)34( وينفذ قراراته عن طريق عملائه

هــذه هــي بعــض مظــاهر اســتخدام البيروقراطيــة كــأداة فــي الــتحكم والســيطرة السياســية، والتــي تجعــل 

دراســـة موضـــوع الســـلطة فـــي الإدارة مـــن المواضـــيع المحظـــورة فـــي مجـــال التنميـــة السياســـية فـــي كثيـــر مـــن 

رة الممنوعات يصبح من السـهل علـى القـادة الإداريـين ئالإدارة في دا وبدخول موضوع السلطة في. حيانالأ

مقاومة الأفكار التنموية الداعية إلـى المشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات، بحجـة أن المنـاخ الاجتمـاعي والسياسـي 

  .د لا يسمح بذلك، أو أن الوضع السياسي ما زال في مرحلة انتقاليةئالسا
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تعــدد العربيــة، و فــي الــدول  يأن توســع مجــالات الجهــاز البيروقراطــوإجمــالي القــول فــي هــذا المجــال 

تي يقوم بها في مختلف الميادين والمجالات وزيادة عدد أعضائه، في ظل التقلص النسبي لنفوذ الأنشطة ال

نســبة للعمليــة ، قــد رتــب عــدة نتــائج لهــا أهميتهــا بالالمؤسســات السياســية فــي هــذه الــدول مجــالاتونشــاط و 

الـذي دفـع  الأمـر، سبة لعملية التنمية السياسية والتجديد السياسي بصفة خاصةبالنة عامة، و السياسية بصف

الإصـــلاح الشـــامل لإعـــادة ختلفـــة اللازمـــة للإنمـــاء السياســـي و إلـــى دراســـة الأســـاليب الم نالعديــد مـــن البـــاحثي

ه الدراســـة فـــي تناولهـــو مـــا ســـت، و لمؤسســـات السياســـية فـــي المجتمـــعاوازن بـــين المؤسســـة البيروقراطيـــة و التـــ

  .    المبحث التالي

  :  البيروقراطيةة ر ـسيط نللحد م الشامل والإصلاح ياء السياسمالإن حتميةـ 

ــــي   ــــة التنميــــة ف ــــي تواجــــه عملي مــــن العــــرض الســــابق يتضــــح أن واحــــدة مــــن أعمــــق المشــــكلات الت

وذ و تنظيمــات مختلــف المجتمعــات العربيــة تتمثــل فــي تزايــد نفــوذ البيروقراطيــة، و قــوة تنظيمهــا بالقيــاس بنفــ

المؤسسات السياسية الأخرى سواء أكانت حكومية أم غير حكومية ـ على النحو السابق تفصيله ـ، فضـعف 

نفوذ و تنظـيم المؤسسـات السياسـية فـي الـدول العربيـة اليـوم يمثـل سـمة رئيسـية للـنظم السياسـية السـائدة فـي 

  . هذه الدول، وعقبة أمام عملية التنمية

، لا بد و أن يفتقد ـ بالمنظور قوى السياسية لصالح البيروقراطيةتوازنات ال بافتقادتسم و أي مجتمع ي

السياسي علـى  الاستقرار، مما يؤدي إلى حالة من عدم على كبح جماح المطالب المتزايدة الوظيفي ـ القدرة

ب المتعـددة ، و المطال النحو السابق تناوله ـ فالعملية السياسية تستهدف ـ من بين ما تستهدف التوفيق بين

بالتـــالي فبـــدون مؤسســـات الجماعـــات و الفئـــات المختلفـــة، و تهدئـــة حـــدة الصـــراع بـــين ، و المتناقضـــة أحيانـــا

الكثيــر مــن  موجــود فــيهــو هــذا مــا  .تحقيــق الصــالح العــامفــالمجتمع يفتقــد وســائله اللازمــة و سياسـية قويــة ، 

   .اطية العقيمةالتي تعاني من استفحال ظاهرة البيروقر  العربية الدول

تعــد أحــد القضــايا  ومســئولةإن المحافظــة علــى إدارة بيروقراطيــة متجاوبــة ، فــوبنــاء علــى هــذا التحليــل

وهــي قضــية لا يمكــن حلهــا بالكامــل، وإنمــا يمكــن التخفيــف . العســيرة فــي المجتمــع الحــديث الســاعي للتنميــة

   . راتمنها أو السيطرة عليها من خلال العديد من البنى والطرق والتأثي

لهـذا فـإن نقطـة البـدء أمـام الـدول العربيـة لعـلاج هـذه المشـكلة، تتمثـل فـي ضـرورة السـعي إلـى وضـع 

، بحيث لا يتعدى نفوذهـا نفـوذ الأطـراف حيح بين مختلف المؤسسات السياسيةالبيروقراطية في مكانها الص

بق تحديـدها السياسـة العامـة السـابحيـث تلتـزم بتنفيـذ خرى الفاعلة في عملية الإنماء والتجديد السياسي، و الأ

  .وير يبعدها عن الهدف المرجو منها، دون تحريف أو تحبواسطة مؤسسات الدولة

التي تـتمكن الـدول  الفعالةالأساليب و الوسائل ما هي : على هذا الأساس، فإن الإشكال الذي يطرح

، و تحقيـق مـن جهـة يـة المتزايـدةة الحكومـــلحـد مـن سـلطة الأجهـزة البيروقراطيمـن ا العربيـة ـ مـن خلالهـا ـ

  ؟ ة من جهة ثانية يروقراطية والمؤسسات السياسيالتوازن بين الب
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  : ة البيروقراطيةلطتفعيل المشاركة الشعبية كآلية للحد من س -/1

مفهــــوم تفعيــــل المشــــاركة الشــــعبية كآليــــة للحــــد مــــن ســــيطرة  نــــاوظف العنصــــر مــــن الدراســــةفــــي هــــذا 

تتمتــع بوجــود  العربيــةعتبــار أن الســاحة السياســية والاجتماعيــة فــي المجتمعــات البيروقراطيــة، وذلــك علــى ا

قنــوات ومؤسســات للمشــاركة مــن أحــزاب سياســية، ونقابــات مهنيــة، وجمعيــات، واتحــادات للطــلاب والنســاء، 

. وتنظيمات أخرى، حتـى النصـوص القانونيـة بمـا فيهـا الدسـاتير تكـرس هـذا الحـق ولـو مـن الناحيـة النظريـة

ن المشــكلة الأساســية تتمثــل فـــي مشــكلة الفعاليــة، بمعنــى دور مشـــاركة المــواطن فــي تكــريس العمـــل غيــر أ

التنموي السياسي والإداري، ورفع مستوى الأداء البيروقراطي، وتحويله مـن أداة مكرسـة للهيمنـة والاسـتغلال 

سياســاتها وممارســاتها والانحــراف الإداري، إلــى أداة تعكــس فــي هيئاتهــا البيروقراطيــة الحكوميــة مــن خــلال 

  .أهداف ومصالح وطموحات مختلف القوى والتكوينات الرئيسية في مجتمعها

أن المشـاركة الشـعبية الفعالـة التـي تحقـق التنميـة " عبـد المـنعم شـوقي"اعتبـر الأسـتاذ  في هذا الإطار

  :الشاملة، هي تلك المشاركة التي تسعى إلى 

حقيقة مؤسسته التي يتعامل معهـا، وبالتـالي يسـاهم فـي حـل  تمكين المواطن من معرفة ما يجري في -)1 

  .المشكلات التي تواجهه بطريقة مباشرة

تـــدعيم الرقابـــة الشـــعبية علـــى مشـــروعات الحكومـــة التـــي هـــي الضـــمان الوحيـــد لتعـــديل مســـار التغيـــر  -)2

  .المتمشي مع مصالحهم

لـــم تتـــأثر بعـــد بتقاليـــد البيروقراطيـــة  تـــدعيم الفكـــر الحكـــومي بكثيـــر مـــن الآراء الشـــعبية الصـــالحة التـــي -)3

  .وحدودها

ـــة  -)4 وأخيـــرا، إلـــى قيـــام المـــواطنين بتنظـــيم أنفســـهم فـــي هيئـــات أهليـــة تســـاند الهيئـــات الحكوميـــة فـــي تلبي

  .)35( احتياجات الشعب

إن مشـــكلة الحـــد مـــن تعـــاظم ســـيطرة البيروقراطيـــة التســـلطية لا يكـــون إلا مـــن خـــلال تـــوفير البيئـــة   

مة على ترسيخ ثقافة وطنية ترجح القيم الإيجابية والمصلحة الوطنية ئاركة الشعبية الفعالة القاالملائمة للمش

إلى أبعد من هـذا الطـرح،  » Donald STONE «" دونالد ستون"وقد ذهب الأستاذ . على المصالح الضيقة

كانــت التنميــة لمــا :"إذ أوضــح أن مســاهمة أفــراد الشــعب أمــر لا مفــر منــه لتحقيــق تنميــة صــحيحة وســريعة 

عملية يساهم فيها كل من النشاط الفردي والاجتماعي وأوجه التغيير المتباينة، فإنها يجب أن تكون لصيقة 

فالمشاركة الواسـعة النطـاق مـن جانـب الأفـراد . ووثيقة الصلة بطريقة مباشرة بالبيئة التي يعيش فيها الشعب

كــل التنظــيم مــن أجــل تنميــة المؤسســات التــي والجماعــات أمــر لا غنــى عنــه، وعلــى هــذا يجــب أن يضــم هي

  .)36( تحتاج إليها سواء في القرية أو المدينة أو المركز أو المديرية أو مستوى الدولة

ة والفكريــة هــو أن مبــدأ المشــاركة ـإذا، إن الأمــر المتفــق عليــه مــن طــرف الجميــع مــن الناحيــة النظريــ

المجـالات التـي تهـم قضــايا  حريـة الـرأي فـي شــتىحـق وواجـب للجميـع، بـل هــي التعبيـر عـن فكـرة الحريــة و 
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ولذا أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يمكن أن يتحقق هذا الحق للمواطن، ما لم يتبع بتدعيمه بمجموعة . التنمية

  : من الإجراءات التالية

وضع مخطط شامل يعمـل علـى إزالـة معوقـات المشـاركة، ويهـتم فـي نفـس الوقـت بتشـجيع القـيم الحميـدة أ ـ 

  .لتي تدعم المشاركة الشعبيةا

د أي ميــل أو اتجــاه لســوء اقــتنالاهتمــام بــآراء واقتراحــات المــواطنين وتــوفير لهــم الحريــة فــي التعبيــر لاب ـ 

  .استغلال السلطة الإدارية

الاعتمـــاد علـــى توســـيع نظـــام تفـــويض الاختصاصـــات للســـلطات المحليـــة، باعتبـــار أنـــه نظـــام يشـــجع  - جــــ

مشاركة على نطاق واسع في أداء الوظائف والخدمات، وتساعد هذه المشاركة علـى المواطنين كثيرا على ال

التغلــب علــى القصــور والجمــود واللامبــالاة التــي لا مبــرر لهــا فيمــا يتعلــق بالمســائل المحليــة، ويتولــد عنهــا 

  .ارتباط المواطن بالدولة

فصـل أجهـزة الإذاعـة والتلفزيـون والصـحافة وهـذا لا يتعـين إلا مـن خـلال  الإعـلامتفعيل دور وسائل  - د  

لـذلك يفـتح البـاب لمناقشـات . )37(عن سـائر المؤسسـات البيروقراطيـة، أو أن تكـون مملوكـة للقطـاع الخـاص

تنأى عـن الرقابـة الحكوميـة الصـارمة، كمـا يجـب أن تنـأى الصـحافة عـن القبضـة الحديديـة لـوزارة الداخليـة، 

  .دة تقنينها على وجه يكفل حرية الرأي والفكر والتعبيرومن ثم يتعين تعديل اللوائح القديمة أو إعا

تشجيع الهيئات العلمية المختصة بالبحوث الإدارية والسياسية على دراسة موضوع المشـاركة، باعتبـاره  -هـ

  .الهدف والوسيلة لكل عمل تنموي سياسي يرمي لتطوير الإنسان وتقدمه

 المســـــئوليناء المثـــــل والســـــلوك الجيـــــد مـــــن طـــــرف المشـــــاركة الجماعيـــــة الفعالـــــة مرهونـــــة أيضـــــا بإعطـــــ ـوـــــ

  .وهذا ما يعزز عامل الثقة في الجهاز البيروقراطي. البيروقراطيين أنفسهم تجاه مواطنيهم

  .تجنب ظاهرة حجب المعلومات التي تصدر من الجهات العليا عن المواطن - ن

ـــوات المشـــاركة الشـــعبية خاصـــة المجـــالس الشـــعبية المنتخبـــ -ي ـــى مســـتوى البلـــديات تعزيـــز ســـلطة قن ة عل

والولايـات، وهــذا لــه أثـر عميــق فــي تقريــب الإدارة البيروقراطيـة مــن المــواطن لــيس فقـط مــن حيــث المســاهمة 

بين المواطن والإدارة، ولكن أيضا لأن المجموعات  الاتصالالشعبية في تسيير الإدارة أو من حيث تسهيل 

قتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة أي فـــي ســـائر فـــي الميـــادين الا ة أصـــبحت لهـــا صـــلاحيات واســـعةـالمحليـــ

  .المجالات التي تهم المواطن في حياته اليومية

المتعلقة بمبدأ المشاركة الشعبية نستنتج أن هذا المبـدأ أمـر  العوامل و الإجراءاتإذا، من خلال هذه 

ة سـلطة المكاتـب فـي حتمي في كل الأنظمة السياسية المتباينة لما له علاقة وطيدة بمسألة الحـد مـن سـيطر 

  .المجتمعات المستضعفة، وبما له علاقة في تحقيق التنمية السياسية الشاملة

  :د من سيطرة البيروقراطية والتمكين للتنميةـالإصلاح الإداري كآلية للح - /2

نظرا لزيـادة التضـخم التنظيمـي والـوظيفي للأجهـزة البيروقراطيـة الحكوميـة خاصـة فـي البلـدان العربيـة 

نمت نموا متسارعا بفعـل تعـاظم دور الدولـة فـي التنميـة والتطـوير إلـى مركـز قـوة فـي المجتمـع تسـيطر  التي

هــذا النمــو المتســارع كمــا يــرى أحــد خبـــراء الإدارة  اقتــرنفقــد . علــى مــوارد هائلــة دون رقابــة خارجيــة فعالــة
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ريعية والقضــائية، أن بنمــو متعثــر وبطــيء فــي أجنحــة الســلطة التشــ"  أحمــد صــقر عاشــور "تاذ ـالعــرب الأســ

 ومكن. التنميةأصبح الجهاز الحكومي في أغلب الدول العربية هو المستفيد الأول من موارد ومخصصات 

للأجهــــزة البيروقراطيــــة أن تتحصــــن، وأن تكتســــب مناعــــة ضــــد المســــاءلة والحســــاب وكــــذا  الاخــــتلالهــــذا 

مـن إفـراط فـي الرسـمية والشـكلية، ) وجيـاالبيروباتول(وكنتيجة لذلك تنامت الأعراض المرضية . )38(حالإصلا

التموقــــع علــــى الــــذات، وتحويــــل الوســــائل إلــــى غايــــات، وأصــــبح كثيــــر مــــن  والجمــــود ومقاومــــة التغييــــر، و

المنظمات الحكومية تعالج مشـكلات الإدارة البيروقراطيـة باستصـدار المزيـد مـن اللـوائح والضـوابط القانونيـة 

ميشـال "تمتد الحلقة الخبيثة للبيروقراطية التي أشـار إليهـا الأسـتاذ التي زادت من تفاقمها عوض الحد منها ل

  .إلى عمليات الإصلاح الإداري ذاته » Michel Crozier «" كروزيه

للإصــلاح الإداري تحــد مــن تعــاظم ســيطرة البيروقراطيــة  إســتراتيجيةكــل هــذا يــدفع إلــى ضــرورة تقــديم 

قراطـــي للقيـــام بوظائفـــه الجديـــدة فـــي ضـــوء السياســـة العامـــة العقيمـــة، تقـــوم أولا بإعـــادة تنظـــيم الجهـــاز البيرو 

وثانيهـا، عـلاج مشـكلات الجهـاز الإداري علاجـا يتتبـع مـوطن المشـكلات الإداريـة فـي . الهادفة إلى التنميـة

المجتمع بما يخلق جهازا إداريا يعكـس علاقـات وقـيم اجتماعيـة جديـدة تحقـق التنميـة فـي نفـس الوقـت الـذي 

التجربة  "وهذا بعيدا عن المدخل التقليدي للإصلاح القائم على أسلوب . عمليات الإداريةتحقق فيه كفاءة ال

التــــي لا تحــــل . )39(اتـ، وهــــذا مــــا يعــــرف بــــإدارة بالأزمــــ الــــذي لا يهــــتم إلا بالمشــــكلات الطارئــــة"  والخطــــأ

  .الجوهرية للبيروقراطية التي هي أساس كل إصلاح إداري سليم وجذري المشكلات

الضــروري الولــوج فــي عمليــة الإصــلاح الإداري مــن خــلال المــدخل القــائم علــى أســلوب  كــان مــن لــذا

الإداري، وتحديــد العوامــل والمتغيــرات  البحــث العلمــي الــذي يهــدف إلــى تحديــد المشــكلات ومظــاهر التخلــف

مـع المؤثرة والمنشـئة للتخلـف الإداري، والـذي يهـدف إلـى الكشـف عـن الأوضـاع الإداريـة السـائدة وتحليلهـا، 

أفضـلها وأكثرهـا تناسـبا مـع ظـروف الموقـف، ثـم متابعـة  لاختيـاراكتشاف أساليب الإصلاح والمقارنـة بينهـا 

تعبـــر عـــن  "أنـــه أســـلوب كلـــي " عبـــد المعطـــي عســـاف"وهـــذا مـــا يؤكـــده الأســـتاذ . )40(التغييـــر وتقيـــيم النتـــائج

من النـواحي البنائيـة أو الماديـة، أو عمليات التغيير البنائية التي لا بد أن يحدث في النظام الإداري، سواء 

النظاميــة أو المعنويــة أو الوظيفيــة، أو العلائقيــة، وذلــك ضــمن إعــادة البنــاء الشــاملة لــه، ويعنــي ذلــك عــدم 

وتنبع فكرة الأخذ بهذا الأسلوب مـن حقيقـة التخلـف الـذي . تقبل هذا الأسلوب لمبدأ التدرجية أو الإصلاحية

تراكمت مظاهره، عبر سنوات طويلة اتصفت فيهـا الحركـة الشـاملة بشـكل عـام، تعانيه النظم الإدارية والتي 

التـي لا . )41(والحركة الإدارية بشكل خاص، بالسكونية الأمر الذي أصبح يفرض ضرورة المعالجـة الشـاملة

ي أن ينبغي أن تقتصر على العملية الإدارية الفنية، وإلا كانت نتائجه هامشية، وإنما لا بد للإصلاح الإدار 

. يشــمل البيئــة الكليــة بمختلــف عناصــرها وعلاقاتهــا السياســية والإداريــة والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة

علـى أنـه جهـد سياسـي وإداري واقتصـادي واجتمـاعي وثقــافي، " حسـن أبشـر الطيـب"وهـذا مـا يؤكـده الأسـتاذ 

، تحقيقـا  لاقـات والأسـاليب والأدواتفي السلوك والنظم والع ةايجابيوإداري هادف لإحداث تغييرات أساسية 

لتنميــــة قــــدرات وإمكانــــات الجهــــاز الإداري، بمــــا يــــؤمن لــــه درجــــة عاليــــة مــــن الـــــكفاءة والفعاليــــة فــــي إنجــــاز 

  .)42(أهدافه
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إن تفهم الإصلاح الإداري علـى أنـه جهـد هـادف فـي إطـار البيئـة الكليـة يـدفعنا مـن جانـب إلـى تفهـم 

وهو أمر أدى بإغفاله إلى وضع المسؤولية . ملية التنمية السياسية الشاملةالمتغيرات المتعددة المؤثرة في ع

فـي إجهــاض خطــة التنميــة السياســية علـى الجهــاز الإداري، بــالرغم مــن أنــه لـم يكــن إلا واحــدا مــن متغيــرات 

" أسـامة عبـد الرحمـان"وهـذا مـا يعبـر عنـه بعمـق الأسـتاذ . لها عمليـة التنميـة السياسـيةامتعددة ينبغي أن تط

كثر من متغير واحد وهناك أكثر من علاقة سببية واحدة، وهناك أكثر من مجـال لهـذه العلاقـات أأن هناك 

. فهي تتجاوز مجرد العلاقة بين التقدم الاقتصادي والتقدم الإداري إلى التقدم الاجتماعي والسياسي والثقافي

واحــد واعتبــاره ســببا رئيســيا للمشــاكل وفــي غمــرة العلاقــات المعقــدة بــين هــذه المتغيــرات يصــعب تبــين متغيــر 

الاقتصادي ولكنهـا ليسـت  إن الإدارة تعتبر عاملا استراتيجيا في تحقيق التقدم . التي تواجهها الدول النامية

بالعامــل الوحيــد لأن عمليــة النمــو والتقــدم لا يحركهــا عامــل واحــد، ولا يمكــن أن ننظــر إلــى التقــدم الإداري 

وانـــب التقـــدم الأخـــرى، و عـــن ا بمعـــزل عـــن جأو النظـــر إليهمـــ أو العكـــس، بمعـــزل عـــن التقـــدم الاقتصـــادي

 إن كل جانب من جوانب التقدم هذه يتوقف على جوانب أخرى. هماي المحيط بو الثقاف الاجتماعيالإطار 

إنـــه مـــن غيـــر الممكـــن أن نتصـــور معالجـــة المشـــاكل فـــي كـــل جانـــب علـــى حـــده دون التعـــرض للجوانـــب . 

فعاليات توجهات الإصـلاح الإداري للحـد مـن تعـاظم سـيطرة البيروقراطيـة، تكمـن فـي  لهذا فإن. )43(الأخرى

المقام الأول في تفهم كل هذه المتغيرات وعلاقاتها والعمـل علـى التـأثير الإيجـابي الهـادف فيهـا بغيـة تـأمين 

  .الإصلاح المرجو

ة بالأزمــات التـــي تقـــوم لــذا، فـــإن التعامـــل مــع الجهـــاز البيروقراطـــي يجــب أن لا يؤخـــذ بأســـلوب الإدار 

نظر إليه على أنه عاملا مؤثرا بمعالجة المشاكل الإدارية التي تقع هنا وهناك، وإنما ينبغي التعامل معه وال

هــذا التعامــل لا يكــون إلا مــن خــلال . مجمــل الكــل البيئــي وفــي مختلــف عناصــره علــى تعــددها وتنوعهــا فــي

، والتي يمكـن أن تسـهم فـي الحـد )44(صلاح الإداريوضع الشروط الموضوعية والضرورية المطلوبة في الإ

  : من تعاظم سلطة البيروقراطية المنغلقة، والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية

  بالإصـلاح وتـتفهم تـوفير العامـل السياسـي فـي الإصـلاح، أي وجـود سـلطة سياسـية قويـة تـؤمنــ 1

الإصــلاح بقــوى معاديــة مــن داخــل الإدارة  اتشــروطه وتعمــل علــى تحقيقــه، لأنــه غالبــا مــا تصــطدم مقترحــ

نفسها، بحيث تفقدها إمكانية التحقيق وتبقيها مجرد أوراق مكتوبة أو كلمـات منطوقـة لا تجـد لهـا فـي الواقـع 

وهــذه القــوى المعاديــة هــي فئــة التقنــوقراطيين  » .Gournay B «" قورنــاي"مــن صــدى كمــا يقــول الأســتاذ 

لـى إبقـاء الوضـع كمـا هـو دون تغييـر حتـى يتسـنى لهـا خدمـة مصـالحها والبيروقراطيين، التي تسـعى دومـا إ

  .وتقوية نفوذها

وربمـا السـبب . المختلفـة ومن هنا، فإن غياب هذا العنصر الهام يبقى كمشكلة مطروحة في الـدول  

مـة في ذلك يعود إلى عدم فعاليـة التنظـيم السياسـي والقيـادة السياسـية، بـالرغم مـن دوره الفعـال فـي هـذه المه

 .بعكس ما يجري في الدول المتقدمة التي تولي عناية فاقة للمؤسسات السياسية

ة والنزيهـة التـي تتجـاوب مـع المـواطنين وتقـدر حـق التقـدير المسـؤولية ؤ توفير النخبة القياديـة الكفــ  2

لإبـداع وإدارة بحيث يكون لهذه القيادة رصيد متميز من الإنجاز والقدرة على المبادأة وا. الملقاة على عاتقها
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مــع التــوفير لهــا الحريــات والصــلاحيات والمقومــات اللازمــة لإجــراء الإصــلاح والتطــوير الــلازم فــي . التغييــر

وبـالنظر إلـى مجتمعنـا فإنـه لا يخفـى علـى أي إنسـان أن . أنظمة وأوضاع وممارسات هذه الأجهزة الإدارية

ا الشخص يتصـرف بـأمور الشـعب كمـا يحلـو القيم السلبية التي تتحكم في مجتمعنا المسحوق تجعل من هذ

والسـبب فـي ذلـك أن القائـد الإداري قـد يجـد نفسـه يعمـل فـي محـيط ضـيق . له دون رقابة أو محاسبة شعبية

لا تهمه مصلحة الوطن بقدر ما تهمه العلاقات الخاصة، والتقرب إلى من هم أعلى رتبة ليستفيد منهم في 

 .تدعيم نفسه ومصالحه الخاصة

عنصر المجتمعية في الإصلاح، أي أن يكون الهدف الأول والنهائي للإصلاح هو تحقيق توفير ـ 3

رغبـــات الجمـــاهير، لأن الإصـــلاح الشـــامل والأصـــيل لا يكـــون معـــزولا عـــن الإطـــار الاجتمـــاعي والسياســـي 

وبالتـالي فـإن فعاليـة وجـدوى هـذا الإصـلاح تكمـن فيمــا . والحضـاري للمجتمـع الـذي يـتم فيـه الإصـلاح نفسـه

 .دى حرصه على تلبية رغبات الجماهيرم

تــوفير الــوعي الجمــاعي للإصــلاح، وذلــك بإشــعار وإعــلام المــواطن بأنــه عمليــة مســتمرة، متجــددة ـــ 4

ومتطورة وهادفة، فهو بذلك يستوجب تغييرا جـذريا وأصـيلا فـي الأشـخاص وفـي المفـاهيم مـن جهـة، وعامـل 

  .أخرىشامل لكافة مقومات الإدارة وسائر خطواتها من جهة 

عليـه  وهـذا يترتـب. ضرورة استعمال الأسلوب العلمـي التخطيطـي المـنظم فـي عمليـات الإصـلاحـ  5

الأوضـاع الإداريـة السـائدة، إلـى جانـب  وجود نظام دقيق لتوفير المعلومات والبيانات الأساسية التي تصـف

مشـكلات الحاليـة والمسـتقبلية، واسـتنتاج ال لتحليلهـا هذا التدفق من المعلومات التي ينبغـي تـوافر نظـام دقيـق

وتحليلهــا وضــمان تــدفقها إلــى مراكــز اتخــاذ القــرارات، وأخيــرا  ثــم أيضــا وجــود نظــام دقيــق لتصــنيف البيانــات

 .توفير أسس ومعايير للاختيار والتقييم

نقـل كبـار المـوظفين مـن وزارة إلـى  إمكانيـةكـذلك يتعـين وضـع قـوانين ولـوائح جديـدة تعمـل علـى ـ  6

الميــل لاحتكـار الســلطة والنفــوذ لـدى بعــض البيروقـراطيين، كمــا يتعـين أن تحــدد وتوصــف مـن  أخـرى، للحــد

وتبـــوب وظـــائف واختصاصـــات مـــن يعملـــون فـــي منتصـــف الســـلم الـــوظيفي حتـــى يمكـــن تشـــجيعهم لاتخـــاذ 

وبالنسبة للمجالس المحلية، فإنه يتعين وضع قواعد . القرارات التي تدخل ضمن اختصاصاتهم ومسؤولياتهم

ر مرونة لإقامة الفرصة لممثلي المنطقـة مـن اتخـاذ القـرارات التـي تـؤثر علـى مجـرى حيـاتهم اليوميـة، إذ أكث

  .أن على هذا الطريق وحده يمكن أن تكون هناك مشاركة فعالة من جانب جميع أفراد الشعب

وتأسيســا علــى ذلــك، فــإن هــذه الشــروط الضــرورية للإصــلاح وغيرهــا مــن الشــروط الأخــرى التــي لــم 

كرها في هذا المقام، هي في الحقيقة غير منفصلة عن بعضها البعض، بل هي متداخلة ومتكاملة لتكون أذ

في النهاية كتلة واحدة لتطوير الإصلاح من جهة، وللحد مـن تعـاظم سـلطة البيروقراطيـة العقيمـة والمتعفنـة 

تماعيـة التـي تنطلـق منهـا بأعراضها المرضية من جهة ثانيـة، وخلـق جـو ملائـم يسـتمد قوتـه مـن البيئـة الاج

  .التنمية البديلة والشاملة والمتوازنة من جهة ثالثة إستراتيجية

بديلـة للحـد مـن هيمنـة الأجهـزة الإداريـة إسـتراتيجية وأخيرا، إن المفهوم العام والفلسفي لوضع وتحديد 

ســا إلـى جعـل الجهــاز الشـاملة، هــو ذلـك الـذي يرمـي أسا التنميـة لإسـتراتيجيةالبيروقراطيـة والتـي تعـد مكملــة 
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المخطــط التنمــوي العــام، والــذي يكــون هدفــه الأول والأخيــر هــو  إنجــاحالبيروقراطــي المحــرك الرئيســي فــي 

لــذلك فــإن نجاحهــا رهــن بتــوافر الدفعــة السياســية اللازمــة، وكــذلك  .وتحقيــق رقيــه وازدهــاره المــواطنخدمــة 

فنجاحهـا يتطلـب . دارة الجهـاز البيروقراطـي ككـلالمقومات المجتمعية الكلية التي تدعم وتؤازر تنميـة نظـم إ

تبنــــي القيــــادة السياســــية لهــــدف التغييــــر والتطــــوير السياســــي والإداري الشــــامل، تطــــويرا فــــي الــــدور الرقــــابي 

وتغييرا وتصـحيحا . وغيرها من مؤسسات الرقابة الخارجية على البيروقراطية الحكومية. للمؤسسة التشريعية

كمــا يتطلــب تطــويرا وتغييــرا فــي نظــم التعلــيم، . ؤسســات والســلطات فــي المجتمــعفــي توازنــات القــوى بــين الم

  .وكذلك في البناء الاجتماعي وهيكل القيم والسلوكيات السائدة

كنتيجة لكل ذلك، فإن الإصلاح الشامل للجهاز البيروقراطي لا يتصور أن يسفر عن نجاح حقيقي  

وتتضـافر فـي داخلهـا جهـود التنميـة السياسـية مـع جهـود  .تنمويـة شـاملة إستراتيجيةدون أن يكون جزءا من 

  .والثقافية والاقتصادية والاجتماعيةالتنمية الإدارية 

  :التهميش

  : أنظر في هذا الخصوص ـ  )1(

، 1959،  النهضـة المصـرية: ، ترجمـة محمـد توفيـق رمـزي، القـاهرةالبيروقراطية والمجتمع فـي مصـر الحديثـةمورو بيرجر، ـ 

  .33ص 

لـم يقـدم تعريفـا اصـطلاحيا للبيروقراطيـة، ولكنـه صـاغ مجموعـة قضـايا تكشـف " مـاكس ويبـر"والغريـب فـي الأمـر أن  ـ  ) 2( 

اق الســلطة القانونيــة، معتمــدا فــي ذلــك علــى تحليلــه لمكونــات الاعتقــاد فــي شــرعية الســلطة، ثــم حــدد فــي نســعــن طبيعــة بنــاء أ

   : في ذلكراجع . ضوء ذلك كله الخصائص المميزة للبيروقراطية

  ، 1999دار المعرفــة الجامعيــة، : ، القــاهرةالسياســات بــين النظريــة والتطبيــقمحمــد علــي محمــد، علــي عبــد المعطــي محمــد، ـــ 

  358ص 

  .364ص  ،المرجع السابق الذكرمحمد علي محمد، علي عبد المعطي محمد،  ـ) 3(

كتـب آخـر مكتب من مكاتب الإدارة العامة فيحـيلهم إلـى مى فالكثير من الأفراد يتذكرون البيروقراطية عندما يذهبون إلـ ) 4( 

ها وبصور عديـدة، ثـم ئدون إنجاز الخدمة المطلوبة، أو أن يطلب الموظف المختص الكثير من النماذج الطويلة وضرورة مل

لـك، وتعكـس يمر ذلك الطلب على العديد من الإداريين للتوقيع عليه، أو عندما تـرفض الطلبـات لأسـباب شـكلية، إلـى غيـر ذ

. كل المظاهر الجانب السلبي للبيروقراطية والعيوب التي تصاحب تطبيقها والتي تؤدي إلـى انخفـاض الكفـاءة فـي أداء العمـل

  .ولكن لم يكن هذا على الإطلاق هو المعنى الأساسي للبيروقراطية

لتغييــرات التــي طــرأت علــى وظيفــة الدولــة ـــ بــالرغم مــن أن البيروقراطيــة لــم تؤســس للقيــام بــذلك أساســا ، إلا أنهــا نظــرا ل) *( 

ـــدخلها فـــي مختلـــف الأنشـــطة  ـــدة إلـــى ت ـــد حجـــم و المعاصـــرة و الحاجـــة المتزاي ـــة ، و نظـــرا لتزاي أعبـــاء الاقتصـــادية والاجتماعي

  :أنظر . ، فقد توسعت البيروقراطية بشكل ملحوظ في القيام بمثل هذه الوظيفة الحكومة

   .117، ص  1993 ،  دار الجيل:  بيروت ، السياسة والبيروقراطية،  هنري رياض

فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات لـــم تكـــن دفعـــة النمـــو المؤسســـي هـــذه، محاولـــة لإســـتكمال البنيـــة والأنظمـــة السياســـية والإداريـــة (**)

  .الحكومية وتطويرها، بقدر ما كان استكمالا واستيفاء لمقومات الدولة ذاتها
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والعربية منها إلى استحداث منصب وزير الإصلاح والتنمية الإدارية اعترافا ت بعض الدول النامية أفي هذا الشأن لجـ ) 5( 

منهــــا بأهميــــة المشــــكلة التــــي تطــــرح علــــى عمليــــة التنميــــة، وبأهميــــة أن تكــــون قضــــية الإصــــلاح الإداري ممثلــــة فــــي القمــــة 

  :أنظر.  للجهاز البيروقراطيالإستراتيجية 

ــ غ ئناصــر محمــد الصــا:  يـ، فــ"ت الإصــلاح الإداري فــي الــوطن العربــينظــرة مســتقبلية لإســتراتيجيا"،  أحمــد صــقر عاشــور ـ

ـــوطن العربـــي،  )محـــرر( ـــة للعلـــوم الإداريـــة:  ، عمـــانالإدارة العامـــة والإصـــلاح الإداري فـــي ال     هــــ، 1406،  المنظمـــة العربي

   . 1114ص 

لمرجـع ، ا )محـرر(ناصر محمـد الصـائغ :  يــف، " ة في الوطن العربيــات الإدارة العامــأنماط وتوجه "،  نزيه الأيوبي  ـ) 6(

  .53، ص السابق الذكر

  : ، أنظر لمزيد من المعلومات حول التداخل الإداري بين مراكز الاختصاص في الجهاز الإداري  ـ) 7(

  .26، ص 1988،  وزارة التعليم العالي: ، بغدادنظريات التطور والتنمية الإدارية،  عاصم الأعرجيـ 

   ، 1987المنظمة العربية للعلـوم الإداريـة، : ، عمانالتطوير التنظيمي والخصوصية العربيةد العال محمود، مير غني عبـ 

  .54ص 

دار مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع، : ، عمــانالتنميــة الإداريــة والــدول الناميــةمحمــد حســن زويلــف، ســليمان أحمــد اللــوزي،   ـــ) 8(

  . 24، ص 1993

  .57، ص 1978المنظمة العربية للعلوم الإدارية، : ، الأردنقراطية بين الاستمرارية والزوالالبيرو فيصل فخري مرار، ـ  )9(

  .117، ص 1993 دار الجيل، :  ، بيروتةـروقراطيـة والبيـالسياسهنري رياض،   ـ) 10(

يتســع ، ل الناميــة أكثــر اتســاعا مــن مفهــوم الأســرة فــي الــدو  الناميــةإذ يعتبــر مفهــوم الأســرة فــي كثيــر مــن المجتمعــات ـــ ) 11(

  .ما لكي يشمل الأخوال والأقارب من الدرجات البعيدةئدا

  .107، ص المرجع السابق الذكرهنري رياض،   ـ) 12(

  :ـ لمزيد من المعلومات عن أثر القيم الثقافية ـ الإجتماعية على الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية ، أنظر ) 13(

لإداريـــة، المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة ا: ، القـــاهرةالأداء المؤسســـي للأجهـــزة الحكوميـــةقيـــاس ، ــــ عبـــد العزيـــز مخيمـــر، و آخـــرون

  . 56، ص 1999ديسمبر 

الإصـلاح المؤسسـي بـين ، )محـرر( كمال محمود المنوفي : في، "نمية الإدارية اللامركزية و الت" ، ـ السيد عبد المطلب غانم

  .  41، ص  2001تشارات الإدارة العامة، مارس راسات و إسمركز د: ، القاهرةالمركزية و اللامركزية

الثقافـة الإداريـة لـلإدارة العليـا و المـداخل الحديثـة للتطـوير مـع التطبيـق علـى مـدخل الجـودة " ، ـ سعيد محمد الشـيمي        

الإدارة العامـة،  سـم، ق، كليـة الإقتصـاد والعلـوم السياسـية، جامعـة القـاهرةرسـالة ماجسـتير، "الشـاملة فـي قطـاع الأعمـال العـام 

  . 31، ص 2000

  . 30، ص 1973النهضة العربية، : ، القاهرة إدارة التنميـــــةـ أحمد رشيد ، ) 14(

  ،1987الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، : ، القـاهرةةات الإدارة العامــــصـنع القـرار السياسـي فـي منظم، د عليـوهـ السي) 15(

  . 386 ص

التــي  محكــات التــي تفــرز مجموعــة الأحكــام والاختيــاراتالأنهــا مجموعــة المعــايير و الأســس و بـــ يمكــن تعريــف القــيم ) ***( 

تحـدث عمليـة تقييمـه لهـذه البـدائل و الموضـوعات، و الموضـوعات فـي ضـوء بـدائل و يصدرها الفرد بتفضيل أو عـدم تفضـيل ال

  .تيجة لتفاعل الفرد بإطاره البيئيالتقييم ن

لهــا تقيــيم الموضــوعات المختلفــة التعميمــات التــي يــتم مــن خلامــن المفــاهيم التصــويرية و مجموعــة  هــي و القــيم بهــذا المعنــى

تفاعـل دائـم مـع هم وهـي محصـلة تجربـة مسـتمرة و فيمـا بيـن الاجتمـاعيتحديـد نسـق التفاعـل د و تعمل على توجيه سلوك الأفراو 
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يــث الأهميــة و النوعيــة وهــي لا تتغيــر بشــكل بي مــن حتتســم القــيم بالثبــات النســالاجتماعيــة والتاريخيــة، و البيئــة الحضــارية و 

  .فجائي

الإطار أو التنظيم الأشمل الذي تنتظم به قـيم الفـرد فـي شـكل ترتيبـي حسـب أهميتهـا   Values systemو يعتبر نسق القيم 

اري حضـلديه و تمثل كل قيمة أحد عناصر هذا النسق و تتفاعل هذه القيم في إطار نمط محدد مـن العلاقـات مـع الإطـار ال

  :لمزيد من الإيضاح حول مفهوم القيم يمكن الرجوع إلى  .و البيئة المحيطة

: ، فــي "مشــارف القــرن الواحـد و العشــرين قــيم الإدارة العليــا فـي المنظمــات المصــرية علـى"في محمــد أبــو العينـين، ــ عبــد الشـا

كاديميـة السـادات للعلـوم الإداريـة، لبحـوث بأمركـز ا: ، القـاهرة القيادات الإدارية في القـرن الواحـد و العشـرين، عاطف صدقي

  . 176، ص 1995

  . 129ـ 125، ص  1990دار المعرفة الجامعية ، : ، الإسكندرية  علم الإجتماع القيمـ محمد أحمد بيومي ، 

  .5، ص  1996دار النهضة العربية ، : ، القاهرة  إعادة التفكير: الإصلاح الإداري ـ أحمد رشيد ، ) 16(

  .15، ص المرجع السابق الذكر، إدارة التنمية ، ـ أحمد رشيد) 17(   

  .    311، ص  المرجع السابق الذكرـ السيد عليوة ، ) 18(

دار أســـامة للنشـــر    : ، عمـــاندراســـة نظريــة فـــي حقـــل معرفـــي جديـــد: مبـــادئ السياســـة العامـــة، ـــ وصـــال نجيـــب العـــزاوي) 19(

  .114، ص 2003التوزيع، و 

الجامعيـــة،  المطبوعـــاتديــوان : ريـــوتي، الجزائـــر، ترجمـــة محمـــد قاســم القالإدارة العامـــة منظـــور مقــارن، ـــ فيريـــل هيــدي) 20(

  . 58، ص 1985

  :ـ لمزيد من التفاصيل حول طبيعة النظم السياسية العربية يمكن الرجوع إلى ) 21(

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، : روت، بيــالــنظم السياســية العربيــة الإتجاهــات الحديثــة فــي دراســتها، ـــ حســنين توفيــق إبــراهيم

  .305، ص 2005

  .93، صع السابق الذكرجالمر فيريل هيدي، ـ ) 22(

حيث يرجع تبلور الجهاز البيروقراطي في مصر القديمـة إلـى ضـبط نظـام الـري وتنظيمـه وتوزيعـه، وهـو الأمـر الـذي   ـ) 23(

نة دواوينها، وسـلطة موظفيهـا، وسـطوة حكامهـا منـذ أمـد بعيـد أدى بالضرورة إلى قيام الحكومة المركزية المسيطرة وتدعيم مكا

  . يبلغ قرابة ستة آلاف سنة

ناصـر محمـد الصـائغ، : ، فـي" الحلقـات المنسـية والمنـاطق المحضـورة فـي الإصـلاح الإداري العربـي "نزيـه الأيـوبي،  ــ) 24(

 . 849، ص المرجع السابق الذكر، )محرر(

ناصــر محمــد الصــائغ  :فــي ،"بــين الأصــالة والمعاصــرة: الإداري فــي الــوطن العربــي الإصــلاح"حســن ابشــر الطيــب،  ـــ) 25(

  .820، ص المرجع السابق الذكر، )محرر(

أنظــر علــى ســبيل المثــال عهــد الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه، عهــد امتــدت فيــه الدولــة الإســلامية حتــى ـــ ) 26(

دولـة . وين شـمالا، وإفريقيـا الشـمالية غربـا، وبـلاد مصـر والنوبـة جنوبـاتجاوزت أفغنستان والصين شرقا، والأناضـول وبحـر قـز 

  .إسلامية قامت على الإيمان والعلم والعمل وسادها العدل

الأمـة والدولـة غسـان سـلامة وآخـرون، :  في ،"البيروقراطيات العربية بين تضخم الحجم وتنوع الوظيفة"نزيه الأيوبي،  ـ) 27(

، ص 1989مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، معهــد الشــؤون الدوليــة بإيطاليــا، : ، بيــروت2، ج فــي الــوطن العربــي والانــدماج

597.  

  .93، ص المرجع السابق الذكرفيريل هيدي،  ـ) 28(

: ديمقراطيـــة مـــن دون ديمقـــراطيينغســان ســـلامة، : ، فـــي"التحـــرك نحـــو الديمقراطيــة فـــي الـــوطن العربـــي"كـــا، و جـــان لـــ ) 29(

   .41، ص 1995مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتعالم العربي الإسلاميسياسات الانفتاح في ال
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30 

ــ محمــد رؤوف ) 30( دور و  بيروقراطيــة الإدارةالثالــث بــين الشــكلية السياســية و  ة فــي العــالممعوقــات التنميــ" فكــري عابــدين، ـ

، 1992لتجارة، قسـم العلـوم السياسـية، ، جامعة الإسكندرية، كلية ارسالة دكتوراه، "مؤسسات الرئاسة مع التركيز على مصر 

  .78ـ  76ص 

(31) – Forrest Vern Morgeson , Reconciling Democracy And Bureaucracy : Towards a Delibrative-
Democratic Model of Bureaucratic Accountability , B A , Western Michigan University , 2005, PP. 
148 .  

ا أساســـا الأحـــزاب السياســـية و مختلـــف جماعـــات الضـــغط و المصـــالح و مـــا تشـــمله مـــن نقابـــات مهنيـــة و ــــ يقصـــد بهـــ) 32(

  .عمالية

طة الحياة السياسية سيطرة أساليب العمـل البيروقراطـي علـى المؤسسـات السياسـية المختلفـة فـي المجتمـع، ر ـ يقصد ببرق) 33(

الجهــاز البيروقراطــي ويتشــعب، ويتــولى جميــع شــئون الدولــة  حيــث يتضــخم ،عمليــة السياســية بصــبغة بيروقراطيــةممــا يصــبغ ال

  .اليومية

  .7، ص1980المنظمة العربية للعلوم الإدارية، : ، الأردننظريات الإدارة العامةعمار بوحوش، ـ ) 34(

 .16ص  ، 1977، يوليو  ألمانيا، العدد؟ ،مجلة التنمية، "مشاركة المواطنين في التنمية الريفية"،  عبد المنعم شوقيـ ) 35(
(36)- Donald STONE, Public Administration and Nation-Bulding, Roscoe C. Martin (ed.), 
Public Administration and Democracy, Syracuse: Syracuse University Press, 1965, p. 251. 

ذا المجـال، إذ أنـه يمـنح ويركـز السـلطات فـي لأن الاعتقاد الراسخ أن القطـاع العـام ينطـوي علـى عيـوب كثيـرة فـي هـ  ـ) 37(

أيدي كبار البيروقراطيين وهو أمر يخالف مبادئ وتطبيقات النظام الديمقراطي الذي يسـعى لتحقيـق التنميـة الشـاملة، كمـا أنـه 

  . يحد من تطور القطاع الخاص ومن ثم يحد الحوافز الفردية للإنسان

نصـر محمـد الصـائغ  :فـي  ،"تراتيجيات الإصلاح الإداري في الوطن العربـينظرة مستقبلية لإس"أحمد صقر عاشور،  ـ) 38(

  . 1115، ص المرجع السابق الذكر،  )محرر(

تعنــي الإدارة بالأزمــات تلــك الإجــراءات الإداريــة التــي تتصــف بالتلقائيــة وعــدم التخطــيط الشــامل للمشــكلات المتوقعــة ـــ ) 39(

فــي ضــخامة المشـــكلات والخــوف مــن الضـــغوطات التــي تهــدد ذوي النفـــوذ  والتـــي يمكــن منطلقهــا الأساســـي. وغيــر المتوقعــة

في هذه الحالة إلى امتصاص غضـب الجمـاهير عـن طريـق الوعـود والمسـاومات والإغـراءات ومـا  تلجأوالسلطة، مما يجعلها 

لاح مفتعــل وبالتــالي فهــي أســلوب يســتخدم لتهدئــة الوضــع وبقائــه علــى مــا هــو عليــه دون تغييــر جــذري، فهــو إصــ. شــابه ذلــك

 .ومصطنع في شكل مسكنات ومهدئات وضعت لمواجهة العقبات الإدارية الطارئة

  .12، ص 2001لطباعة و النشر و التوزيع، دار غريب ل: ، القاهرةخواطر في الإدارة المعاصرة، لي السلميـ ع) 40(

ص   ،1980، أكتـوبر 2، الأردن، عـدد لـلإدارةالمجلـة العربيـة ، "آراء فـي التطـوير الإداري " ــ عبـد المعطـي عسـاف، ) 41(

91 .  

ناصـر محمـد الصـائغ : ، فـي "العربي بين الأصـالة و المعاصـرة الإصلاح الإداري في الوطن " ، ـ حسن أبشر الطيب) 42(

  .809، ص المرجع السابق الذكر، ) محرر(

ــ ) 43( ، العــدد الرابــع، مجلــة كليــة الإدارة، "صــاديالحلقــة المفرغــة بــين التقــدم الإداري والتقــدم الاقت "،  أســامة عبــد الرحمــانـ

  .102، ص 1976

والسـبب . قد يصعب تحديد الشروط الضرورية المطلوبة في الإصلاح، فمـا نـراه شـرطا ضـروريا يـراه آخـر غيـر ذلـك ـ )44( 

لـى عامـل في هذا يعود إلى الاختلاف المتباين في تحديد الإطار الفكري والمنهجي لأصـول الإصـلاح، الـذي بـدروه يخضـع إ

  .الثقافة السياسية والإدارية، والأفراد، والبيئة الحضارية

  


